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فى آوائل عام 1407 Gols‏ فى منطقة حفائرى فى دهشور جماعة من 
الاصدقاء ومعهم بعض الاجانب » وما كان للحديث أن يدور فى مثل هذه 
الاماكن إلا حول التاريخ والاثار , فأخذ بعضهم يقارن بين lal‏ دهشور 
وغيرها من الأهرام وتطرق الحديث إلى الافصر وأسوان ثم għ‏ أن يقف 
عند حدود مصر فأخذ بعضهم يذكر ما زاره من ثار فی بلاد أخرى . 

ومضت شهور على ذلك ثم التقيت یوما ما فى منزل صديق لى بأحد 
و لك الذين زارونی فى دهشور فل يلبث حديثنا جميعاً حى تحول إلى BW‏ 
وعرفی صديق فى هذا المساء بأنه الشرف على Leli)‏ صوت أمريكا وأنه 
پسره إذا قبلت إلقاء سلسلة من الأحاديث باللغة العرية عن BY‏ 
والحضارة 4s pall‏ القد عة Sect‏ لا أمانع مبدئياً واتفقنا على موعد آخز 
Ley‏ الحديث l‏ 

وعند ما els La‏ على مشروع آخر جديد . فقد OF‏ من رأى 
ألا أقتصر على الآثار المصرية فقط بل أفضل أن أنحدث أيضاً le‏ رأيته من 
آثار فى بعض بلاد الشرق الادنى فأخصص B‏ جزءاً من القانية عشر حديثاً 
انى قال بأنه Ke‏ تخصيصها sid‏ السلبلة » وذلك لان المستمع العربى 
فى حاجة إلى هذا النوع من الاقة فد she‏ إذا كان هذا هو ah‏ ناذا 
لا تشمل الاحادیث: جمیم الاثار اطامة فى البلاد Al‏ بدلا من الاقتصار 
على بعضها . 

وتم تسجیل الأحاديث emily pte EW‏ كلها IST‏ من مرة فى برج 
Leli)‏ صوت أمريكا نحت UY starr għab‏ نى ابلاد العربية » 
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ووصلتنى عشرات الرسائل من کثیر من البلاد العربيية الختافة يستزيد 
مر‌سلوها من بعض المعاومات ویسالو نی عن أسماء مولفات يقرؤونها عن 
بعض المواضيع التى أشرت إلها » وكان أ كثر مايطلبه من كتبوا إلى أو كتبوا 
إلى صوت أمريكا هو إرسال نسخة من بعض الا حادیث أو نسخ منها جميعاً 
bii‏ ا : 


وها قد مضى على إذاعة هذه الساسلة من الأحاديث أ كث من عام ولكن 
Lol gles‏ رسالة كريمة من أحد الإخوان التونسیین يطلب منى سخا من 
أحادثى عن شال Gey Lia]‏ المن وعن بطرا . فكان هذا الخطاب fil‏ 
لى على التفكير فى طبعها واختبار عدد واف من الصور والخرائط لتوضیحا, 


وهاهی اليوم بين cal‏ القراء . لقد فضلت أن آراها مطبوعة کا ألقيتها 
دون تغيير اللهم إلا فى بعض ألفاظ قليلة لا تغير من المعنى فى قليل أو كثير 
کا فضلت نشرها فى هذا الكتيب بالترتیب نفسه من رقم ١‏ إلى رقم ۱۸ کا 
آذیمت ‏ ول oy‏ عليها إلا فصل واحد جديد وهو الفصل JALI jq‏ 
بالسودان ليكون الوضوع كاملا . 


وكان من ch‏ بعض اخوانی أن أتوسع فى هذه الاحاديث بعض الثیء 
إذ أصبحت غير Jade‏ بوقت محدد أو عدد معين . ولكنى فضلت أن تبق کا 
ھی كا ألقيتها فى الاذاغة لان هذامن ble‏ جي :أن تظل على بساطتها 
واختصارها abs by‏ طبعة الاحادبث المذاعة من الإلتجاء إلى ما بشبه 
أسلوب الخطابة والالقاء فى بعض المواضع مع الاضطزار إلى ISS‏ بعض 
النقط فى أ کتر من حديث ely‏ لان الفروض أن کل حديث منها يحب أن 
يكون وحدة مستقلة » ارو ایس pal‏ البائ جداً أن مستمع أى 
حديث لم يكن قد استمع إلى ما سبقه أو سيستمع إلى ما سيأ بعده .. 
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وستظبر هذه الوت أو بعضبا القاری» دون ریب . و آرجو منه الغفرة 
فقد وت له السب 

إن بلاد العام gall‏ ملأى ببدائع الاثار التى خلفتها لنا الدنیات العظيمة 
اتی نشأت e‏ تطورت وازدهرت ف مختلف آرجائه وأصبحت معينا وتبراسا 
للآخرين . وجتاز العالم العربى فى أبامه الحالية فترة هامة فى تاريخه إذ أخذت 
شعو به وحكوماته تحس اجا الشديدة إلى التقارب والتعاون بل هی فى 
طريقبا إلى وحدة تامة إنشاء الله بعد أن تجح الاستعار الاجنى ca SN‏ 
لفترة من الفترات » فى فصلبا عن بعضها وتقطيع أوصال الامة العربية . 

وما أشد حاجتنا جميعاً Band}‏ الثىء الكثير عن تاريخ وحضارة بعضنا 
البعض سواء فى الماضى أو فى الحاضر » ولعل هذا الكتيب ساعد W‏ 
أو يسام فى تحقيق ناحية من هذا ادف » aly‏ سبحانه وتعالى ولى التوفیق ٩‏ 

oF i 


أستاذ تاررغ paa‏ الفرعونية G pally‏ القدم 
كلية الآداب — جامعة القاهرة 


مکنبة الممزدين الإسلاحية o‏ 


> > HK 


عند ما دعت لالقاء هذه السلسلة من الا حادیث al ge‏ الناطق 791 3 
القدمة فى بلاد الشرق العری » ead‏ الدعوة راضياً فليس هناك ما هو أحب 
إلى نفسى من الحديث عن ذلك الجد القديم الذى كان لوطننا العربى الکبیر ‏ 
ووصف شىء من آثاره الخالدة » وتوضيح ما كان لبلادنا من فضل على مدنية 
العالم منذ آ لاف السنين . 

وستشمل هذه السلنلة من الاحاديث كلا من المن والحجاز والعراق 
وسوريا ولبنان وشرق الاردن وشمال إفريقيا ĠU‏ ذلك u‏ وتونس 
والجزائر والغرب . 

سنتجول بين ربوعبا واصفين آم آثارها مر عصر ما قبل الإسلام 
متحدثين عن Ġie b‏ فقد كان فى هذا الجزء من العالم مهدان للحضارة 
آحدهما فى العراق FI‏ فى مصر . وازدهرت فى كل مر الإقليمين 
حضارة قائمة بنفسها أشعت على ما < ولا » واتصلت ATT‏ بلاد هذه المنطقة 
فا bu‏ بصلة التجارة مناذ نحو ستة لاف سنة وأخذت منتجات کل ku‏ 
تصل إلى الاخری . وزادت تلك الصلة التجارية فل تعد دروب القوافل 
أو الطرق البحرية طرقا تسیر فها التجارة فسب بل كانت lal‏ طرقا تسیر 
Li‏ باكورات المدنية فوصل نورها إلى كثير من البلاد الى لم تا للها 
المقومات الى كانت لمصر أو للعراق . 

وإذا ألقينا نظرة على خريطة هذا الجزء من العالم نری أن طبيعة البلاد 
تتم صلتها ببعضها « وإذا رجعنا إلى التاريخ وجدنا أنه SEY‏ أن تظل واحدة 
BA‏ بعيدة عن الا حداث الکبری الى تتمرض U‏ غيرها . أخذت بلاد مابين 


http://www.al-maktabeh.com A 


y fll‏ تتقدم فى -حضارتها فى BY‏ الرابع قبل مولد السیح فل نلبثخى 
أحسسنا بأثر تلك الحضارة فى وادی النيل . ول يقتصر الام على استخدام 
بعض السلع العراقية فى مصر بل أن المصر بين بدأوا أيضا فى اقتباس بعض 
الأساليب المعارية فى البناء بااطوب من lst]‏ العراق . وكانت مصر 
هی الاخری تتقدم سريعا فى ذلك العبد وحقةت.مالم بتيسر لغيرها وهو 
توحيد البلاد كلما تحت Te‏ واحد e‏ ثم اندفعت بقوة تشید حضارة فتية 
سرعان ما ظبر آثرها شرقا فى فلسطین.ولبنان وسوریا dace‏ أقدم العصور 
وغربا إلى شاطی" إفريقيا الشمالی وجنوبا فى السودان . فلا تدم الزهن 
انتشرت حضارعا و نفوذها الحربى أو الثقافى فى بلاد الشرق الادنی كله . 


وجب ألا ننسی أن الصلات التجارية » ورغبة بعض البلاد.فى احصول 
على منتجات للبلاد الاخری , هی إحدى العوامل الرئيسية فى نشر الحضارة 
وتبادل مظاهر الثقافة . فنذ حوالى عام ...م ق . م وصلت ثقافة العراق 
إلى اند من ناحية وشمال سوريا من ناحية أخرى . وانتشرت ثقافة مصر 
فما حو U‏ وتخاصة فى حوض البحر الا يض التوسط » وکانت بلاد الشاطی* 
الفينيق على صلة مستمرة بالموانى الصرية . ولإ يقف الم عند ذلك الحد » 
فقد كانت سفن اطند dé Għ‏ يخيرات تلك البلاد b sid)‏ الجزيرة العر dy‏ 
فكان يأخذها تجار العرب القدماء و ماو نها مع البخور الذى اشتپرت به 
بلادمم واختصت به » قاصدین أسواق الشام holy‏ فىغزة فيبيعون cet‏ 
ولكنهم لا fhe We‏ إلا وهی if‏ بكل ما پروق طم Le‏ يدو نه 
فى أسواق الشام من سلع العراق وسوریا ومصر وجزر البحر الأبيض . 

des‏ طول هذا الدرب الطو یل قامت الاسواق التجارية و lip‏ عرفت 
بلاد شبه الجزيرة العربية حضارات الشمال والجنوب » ول تكن منقطعة 
الصلة بثقافتباء وآثرىأهل جنوى الجزيرة العر dy‏ وهم أهلالين القدماء » من 
تلكالتجارة وأقاموا القصور والمعايد وسدود المياه . وعرف‌العرب آلطة بابل 


4 


ii igala Ml مكتبة الممتددین‎ 


Ge ¢ seu at,‏ المصر بوث lil oll BY sais‏ وأقباوا على 
احترام بعضها وعبادته . ووجدت الاساطیر البابلية آذنا صاغية من الشعوب 
għ‏ كانت تعيش ف بلاد العرب ونی سورياء وبق الكثير منها فى آدابها ۰ 


وإلى جانب مصر والعراق كان هناك مركز هام للحضارة فى JIE‏ سوريأ 
أثر بدوره على حضارة الاناضول وجزر عر إبجه وعلى جزء كبير من بلاد 
الفرات الثمالى « وكان لسكان سوريا الثمالية دياتهم وأساطيرم وآدابهمالى 
قامت بدورها هی الأخری ف التأثير على من جاورها من الشعوب . 

وما أكثر الآمبراطرريات الواسعة D‏ قامت فىأرجاء تلك الاد »تقوم 
wd‏ مرة وق العراق رة أخرى » ثم يستولى الضعف على تلك البلاد 
عند ما تتعرض سلامتها إذ تغزوها الجحافل من أواسط LT‏ فتنشاً دول 
جديدة من غير الءنصر السای مثل دولة الكاشيين فى العراق أو الحيئيين 
فى الآ ناضول أو دولة الفرس فى إبران فكانت كلها تقتبس حضارة البلاد الى 
تخضعما إلى أن ظهر اليونان فى عال الوجود فأخذوا أسس مدنيتهم من بابل 
ومصر . ومع مرور الزمن أصبحت A‏ مدنية خاصة » فليا بدأ الاسكندر 
غزوه لبلاد الشرق تلافت الحضارات القدعة مع تلك الحضارة الجديدة 
فأخذت كل مما وأعطت . ثم جاء الرومات فأخضعوا الشرق لنفوذم 
السياسى وحاولوا السيطرة على موارده وطرقه التجارية . وكان أثر الرومان 
غير قليل فى الشرق FI‏ کانوا یومنون بالتوطن فى البلاد الى يتم لهم فتحبا 
وينشئون فبا مدنا جديدة على الطراز الرومانی على مقربة م نأو فوق أنقاض 
المدن القديمة » حيث تتوفر موارد الماه والارض الصالحة للرراعة » أو عند 
الأما كن ذات المواقع التجارية أو الحرية الهامة . 


وإذا كنا نرى الان كثيرا من المعابد أو الحصون المشيدة فى الحصر 
الرومانی فى شمال إفريقيا أو فى مصر أو فى سوریا أو الآردن أو لبنان فليس 
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cas‏ ذلك أنه ل : تقم معايد أقدم ka‏ فى تلك الناطق . فقد قامت dika‏ العاید 
والقصور راون > وتخرب منها ماتخرب من أثر الحروب أو عاديات الزمن 
أو من أثر الجو أو الزلازل أو الحرائق أو فيضان eV‏ أو سيول الامطار » 
oT Us‏ الاوان لاعادة Uf,‏ استخدموا ما وجدوه فى المكان من اجا 
أو مبان بقیت من آ ثار العصور السابقة فلهذا لم ببق ظاهرا فى كثير من 
الآمكنة غير مبانى ذلك العصر المتأخر . 

ثم جاءت المسيحية فلاقت من الرومان ما لاقت من اضطباد , ول تكد 
تستقر الامور حتى جاء القرن السابع الميلادى وأشرق نور الإسلام ففشمال 
الجزيرة وقام النى all‏ الكريم سيدنا عمد بن عبد الله يدعو إلى دين جدید» 
ول عض غير قليل > خرجت جيوش المسابين إلى الأمصار امجاورة تدعو 
JIL‏ دخوطا فىالإسلام أو تدفع الجزية للفاتحين فإذا لم يقبلوا هذا أو ذاك 
فلم يبق إلا القتال . وفى خلال ذلك دم الكثير من المعابد الوثفية وحطموا 
BY JSU‏ ,391 31 وأخذت حضارة أخرى تحل Ye‏ وهی الحضارة 
الإسلامية العظيمة . 


لقد ظبر فى هذا الجزء من الكرة الارضية » أى فى بلاد AUS‏ العرنى » 
أفدم المدنيات التى عرفبا «Ab!‏ وهی المدنيات التى أثرت بدورها على البلاد 
الاخری,وکان‌ضا النصيب الا ĠA‏ تطو ر għal las‏ نان والرومان الى تعتقد 
الشعوب الفر بية أنهما آساس مدنيتها الحالية . ولکن فضل العام العربى ليقف 
عند ذلكالحد. فقد آء‌طینا سکان العالم الغرنى من‌آورو بين و آم‌یکیین وغير م 
خير ما يعتزون به » أعطينام سس الا خلاق,وآءطینام الموسوية والمسيحية 
والاسلام » فل يكن موسی وعبسی ومد إلا من أبناء هذا الوطن الكبير . 


وما من شك أن المؤمنين بهذه الدیانات الثلاث الذين يسبحون باس الله 
العلل القبار » سيد الارض والسماوات بودون من كل قاوبهم أن يعرفوا 


مسنبة الممتدين ال سا مية ۱ 


شيا عن أصول هذه الدیانات, والعوامل الى سأعدت على انتشارها , ولن 
fa,‏ > إلا إذا درسوا تاريخ بلادهم القدیم وعرفوا حضاراتها . 


وسیکون هدف هذه السلسلة من الاحادیث » أو الفصول .هو ذكر BY‏ 
ما خلفته تلك المدنيات القديمة من UT‏ من عصر ما قبل الإسلام » سأبدؤها 
پبلاد العرب بتمبید عن Web‏ القدیم ثم بوصف BY‏ الین و بعد ذلك آ ثار 
المملكة العر بية السعودية فاذا ما Lagi‏ من ذلك انمحدرنا شرقا إلى العراق » 
Lys‏ نتجه غربا .مع الفرات إلى سوريه ثم إلى لبنان والاردن ثم إلى مصر 
ونتپی بنا Li; ah Sl Galle‏ والسودان . 

. إن المثقفين من أبناء.العالم العرف ينظرون إلى بقأيا مدنياتهم القديمة نظرة 
يجاب وإجلال ويودون معرفة الثىء الكثير ke‏ , وعن أثر تلك المدنيات 
ler‏ بعضها البعض . وهناك كثير..مرد1 العامة ينظرون الما ey‏ 9 
ويطيلون التفكير فى طريقة بنائها وبحسون بعجزمم .عن فهم أسر 
فضعون حدا لذلك Psi‏ إنها من عمل الجان لان ما حاق er‏ 
5 ر جعلهم لا Oral‏ ال تلك Su‏ عا ر يستطيع الاس تشييده» des‏ 
هذا ينسبو نما إلى قوى تفوق قوة البشر . 


ليس .هذا « الجان » الذى. شید تلك Sul‏ الا ġel‏ وحسن التنظم » 
is‏ يكن مشيدوها إلا أجدادنا الذين نعتز LEY,‏ الهم » وف الفصل القادم 
L jaw‏ ماذا كانت ale‏ عليه بلاد الجزيرة العربية قيل الاسلام . 
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انع العرب PEII‏ 


isa‏ الممتدين الإملامية 


IK > k 


ظپرت الدعوة الإسلامية فى بلاد الحجاز منذ | AS‏ من ۱۳۷۵ lle‏ بشر 
ا النى العرنى سسدنا مد بن عبد الله و بعد جهاد طویل بين المسلمين 
وا مش ركن کتب انه النصر للدعوة الجديدة وأخذ الناس بدخلون فى دين الله 
آفواجا . وما هی إلا سنوات قليلة حتى أخذت الجيوش العربية تخرج من 
قلب الجزيرة ففتح al‏ على السلمین العرب ونشروا دينهم فى الأمصار ووطدوا 
ملكبم فما جاورم من البلاد . واستقر الكثير من جنود الجيوش الفاتحة 
ف البلاد اتی قبروها ثم تبعتهم أفواج أخرىء وهاجرت القبائلفى فترات متقاربه 
ومتباعدة حى غلبت الصبغة العربية على رقعة كبيرة من بلاد اشرق الادنى 
بعد أن امتزج الفاتحون بأهلبا وصارت اللغة العر بية هى اللذة التى یتخاطب 
ITTV OWL,‏ من خمسة وسبعين مليونا من السكان يعيشون فى بلاد العرب 
والعراق وسوريا ولبنان وفاسطين وشرق الاردن ومصر والسودان Lid‏ 
وتونس والجزائر وبلاد المغرب . 


كان ظبور الإسلام سببا فى النهضة التى شملت بلاد العرب فى ذلك العهد 
ولكن هل كانت الجزيرة العر dy‏ خالية من الحضارات قبل ظبور الإسلام ؟ 
وجوابنا على ذلك هوانه كانت هناك مدنيات ف بلاد العرب قبل ظبور 
الإسلام بأ كثر من ۱۵۰۰ lle‏ وأن شعوبا عربية الاصل فى جنوب 
الجزيرة وشافا اتصلت بغيرها من حضارات العالم القديم وخلفت وراءها 
UT‏ تحدثنا le‏ وصلوا لبه من تقدم » وسنتکلم sel‏ عن al‏ تلك الحضارات 
فى هذا الفصل . 
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كانت بلاد الشرق مهدا لاقدم احضارات فى العام منذ الا لف الخامس 
قبل البلاد , وتلاقت تلك الحضارات ببعضما واتصلت کل مها بغيرها عن 
طریق التجارة . 

و احتاجت معاید تلك البلاد إلى البخور الذى تحر قه‌قر EL‏ لاطبا . فکانت 
عصل على ما ترید من جنونی بلاد العرب سواء عن طریق البحر آو عن 
طریق القوافل البرية؛ وهذا هو السببالذى مپد لسکان تلكالبلاد أنيصبحوا 
قابضين على ناصية تلك التجارة منذ أقدم العصور » وکان أيضا السبب الذى 
جعلهم يتصلون بالحضارات الختلفة . 


كانت موانی الشاطی" الجنوبى للجزيرة all‏ بية مركا للتبادل التجارى 
تاتا السفن من اند والعراق الجنونى وفها سلع تلك البلاد فتنقلبا قوافل 
العرب من ge‏ الجزيرة إلى WE‏ مارة FIA‏ التجارية الحامة fu‏ صنعاء 
ومأرب وبلاد الجوف ثم تمر Le‏ والمدينة ومداين Lhe‏ وتبوك ومعان إلى 
أن تستقر أخيرا فى غزة على bE‏ البحر Ges‏ . وكانت هناك أسواق 
فى کل بلد منالبلاد امامة الواقعة علىهذا الطريق» کا كانت هناكطرقفرعية 
أخرى تربط بلاد العرب والعراق والشام بالطريق الرئیسی » ومتى وصلت 
القوافل إلى غزة تبيع ما لديها ثم تعود Il‏ ما تجده فى أسواق غزة منسلع 
مصر والشام وآسیا الصغرى وجزر البحر الا بیض التوسط »کا ذكرت 
فى الفصل السا بق » لتبيع Lew‏ منه فى الاسواق الى على الطریق ثم تصل آخر 
Py‏ إلى Ll‏ الحندى لتبيع ما لديها إلى تجار المند . 


إذن لم تكن بلاد العرب مقطوعة الصلة محضارات‌العام» ول تكن قوافل 
التجارة تنقل السلع كسب بل كانت تنقل lal‏ الثقافة ومظاهر الحضارات. 


ول يكن سکان بلاد العرب كلهم من البدو الرحل بل إن جزءا كبيرا 
مم ويخاصة فى المن وف بعض ole‏ الحجاز ونجد کون القری»وسنری 


io الممتدين ال سا مية‎ aida 


أنهم کانوا بقیمون أيضا المعايد والقصور وسدود اليه وكاتوا على درجة 
nd a‏ الحضارة . 

كانت التجارة کا أسلفنا هى العنصر الهام فىنشأة تلك الحضارات ولکن 
طبيعة بعض الناطق ويخاصة فى الجنوب مبدت لظبور بعض الدويلات 
ji‏ كانت تتنازع السيادة فما als. Lis‏ مصادرنا عن دراسة تاريخ العرب 
قبل الإسلام ھی آ لای النقوش الى fe‏ عليها فى تلك البلادءولكن ما بدعو 
إل الاسف أن الغالبية العظمى من المناطق اللآثرية ۸ تمتد اليما بد العلل بعد 
اتكشف Le‏ عساه أن يكون قد تركه الاقدمون , ولا و جد فى متاحف 
العلل الختلفة إلا القليل ما je‏ عله الأهالى بين الخزائب» ولكن بلرغم من 
قلة:تلك الاثار Lib‏ نستطيع أن نعرف شيئا غير قليل عن ماضى تلك البلاد. 


لقد آشر ت إلى التبادل التجارى و إلى السلع الى كان Yas‏ ت#ار العرب 
على ظهو Al,‏ « وأقدم ما وصل إل أيدينا من :لك البلاد هی بعض ET‏ 
مصرية صغيرة عثر عليها فى الشرق فى بلاد الین من بينها جعران باسم CUM‏ 
أمنحوتب الثالك الذى عاش فى أواخر القرب_ الخامس عشر قبل SAL‏ 
حصلت عليه أثناء زیارنی لليمن ف عام 40و (ءولكن هذا الجعران وما عاثله 
من UT‏ صغيرة لا تثبت شيئا ATT‏ من الصلة التجارية بين مصر وتلاف البلاد 
وهی الصلة الى لا يشك أحد فى وجودها Ja‏ عبد أبعد من ذلك بكثير . 


ونقرأ فى القرآن والتوراة عن ملكة سبأ وزیارتبا لسلهان الذى كان 
يعيش فى فلسطين حوالى.عام ۱۰۰۰ قبل ميلاد المسيح أى قبل البعثة النبوية 
بأكثر من ..+( سنة » وبالرغن من أن الأبحاث għal‏ تمت حتی OW‏ 
م تلق کثیرا من الضوء على حضارة الجزيرة العربية فى ذلك الوقت bib.‏ 
نعرف من التلويخ الاشورى. أن الملك:« تعلات - بليزر الثالث » الذی عاش 
dhe‏ عام Syra‏ . م أخة من أهل سبأ فى العن جزية. من الذهب Hely‏ 
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والبخور , $ نعرف Lal‏ أن « يثع آم » حاع سبأ كان معاصرا لسرجون 
الثاىوسنحاريب ملک آشور ف العراق فىأواخر القرن الثامن وأوائل القرن 
السابع قبل الملاد 5 

فبل كانت ملكة ele‏ الدولة الوحيدة فى بلاد العرب ؟ كلا . فتسد 
عاصر lE‏ دول معين وقطان وحضرموت cik ye‏ هناك دو بالات gii‏ ما 
شأنا شل أوزان وسمعاى » وبعد ذلك حمير وهی كلها فى جنوی الجزيرة . 
وكات المودیون واللحيانيون فى شمال الجزيرة وتركت كل Lu‏ آثارا 
تتحدث yc‏ وعن حکامپا وعن بعض ple]‏ . وفى مناطق متفرقة من بلاد 
العرب نری بقایا Pala‏ وسدودم pling‏ عظمائهم , وسنتحدت عن اهما 
فى الفصلن القادمين . 

Shs, مالك العرب فى کتب مور النونان‎ Ts lies, 
وكثيرا ما آشار هؤلاء الورخون إلى تجارة البخور والعطور » وأئها كانت‎ 
اشتہرت انا كانت .تدر على أصاءها رعا‎ dak فى أيدى العرب وهی‎ 
ضعف أى أنهم کانوا ببیعون حمل البخور فى أسواق الشام بشمن‎ th قدره‎ 
: مرة‎ bl ما دفعوه فى ظفار فى جنوي امن‎ aly 

وكان الاسکندر الا کر يريد أن مخضع بلاد العرب اسلطانه ولکنه 
d‏ عاول ذلك فلبا علا شأن الرومان واتسع ooh.‏ أرادوا أن خضعوا تلك 
البلاد hL‏ ایسیطر وا على الطریق التجاری فأرسلوا فى عام ۲6 قبل مولد 
المسيح.حملة تحت إمرة القائد « آلیوس جالوس » حا کهم فى مصر i‏ يساعدم: 
حلفاوم النبط » فلاق الجيش أهوالا كثيرة حتی وصل بعد ستة شور إلى. 
نجران ( وهی الان فى جنوی المملكة العر dy‏ السعودیه على حدود الهن ) » 
ولکن قبل وصوله إلى مأرب الق بالهنیین فى معركة قضت قضاء اما علي 
أهل الرومان فى السيطرة على تلك البلاد وعادت فلول الجيش مبزومة بعد.آن 
هلك أكثر أفرادها : 


۷ iya Lal مکنبة المهندین‎ 


وكان لسكان شبه جزيرة العرب ديانات > وكان هم idi‏ يعبدونها 
ویقیمون IB‏ المعايد وینحتون ها الماثيل و یقدمون B‏ القرابين » ul As‏ 
يحجون الها » وكانت gael‏ فرصة لازدیاد التعامل التجاری . وکان لعبادة 
الاجرام السهاؤيه؛ وعلى الا خص القمر والشمس المقام الأول ءون لا SS‏ 
أولتكالالحة كبنتها وكاهناتها ولكل إله تقاليد عبادته و أسطورتهأو أساطيره» 
وبعضها أصيل فى بلاد العرب والبعض Pele FV‏ عنطريق صلتهم بالعراق 
وسوريا . 

فليا انتشرت الديانة الموسوية وجدت لما مكانا بين العرب » وآمن با 
الكثيرون وأقاموا فى البلاد الواقمة عل الطريق التجاری الكبير AVG‏ 
والحجاز .فلا ظبر تالمسيحية وجدت أيضا UIST‏ صاغية وآمن بها الكثيرون 
وبخاصة فى ole‏ وأقاموا الكنائس Gal,‏ كنيسة القليس فى صل نعاء 
وكنيسة نحران . 

ويروى التاريخ بعض أخبار IAM‏ الى تعرض B‏ المسيحيون على أيدى 
الود » ويشير القرآن الکرم إلى أصعاب الاخدود الذين کانوا يرمون 
فى النار » ثم نعرف أيضا انتصار le YI‏ السیحیین لاخوانهم فى الدين 
وغزوم لليمن . 

واشتد النزاع بين الييود والمسيحيين والوثفيين قبيل ظبور الاسلام» 
وأصبحت الامور غير مستقرة» ولكن شاء الله أن بظبر فى مكة إحدى 
UU! gull‏ على الطريق التجارى النى e SIB A‏ فقضى على كل ما هناك 
من خلافات و وحد العرب للمرة ة الاول فى تارخهم فرح هدا الشعب ليؤدى 
رسالته فى العام وصبغ کل ما حوله من بلاد بصبغته حى اليوم . تلك i‏ 
عابرة عن مكانة العرب قبل الاسلام وسنری فى الفصلین القادمین شيئا ها 
خافته مدنيتهم القديمة؛ وستری أنها كانت مدنية رفيعة لها مکا تا بين مدنیات 
العام القدیم ‘ 
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آرتارالمنن 


مشتبة الممتدين الإملامية 


3K KK 


فى بوم ۵ ۱من‌جادی الا خرة عام ٠۳۹٠‏ جرية الموافق>من aevel gle‏ 
كنت أقف أسرح الطرف فى بقايا سد مأرب العظم « وأنظر إل تلك الجدران 
المرتفعة المبنية بالاحجار البركانية الصلدة c‏ أسير هنا وهناك أصور النقوش 
وآخذ بعض المقاييس وأكرر بين حين وآخر قوله تعالى : 

« لقد كان لسباً فى مسا كنهم al‏ جنتان عن مين وشمال . كاوا من رزق 
ربک واشكروا له؛ بلدة طيبة ورب غفور ٠‏ فأعرضوا فأرسانا prle‏ سيل 
العرم و بدلناهم يحنتهم جنتين ذواتى أ كل , خمط وأثل وشیء من سدر قليل . 
ذلك جزينام Le‏ كفروا وهل نجازى إلا الكفور . وجعلنا بينهم وبين 
ħa il‏ بار كنا YS‏ قرى ظاهرة وقدرنا فها السير يروا فا LT, JU‏ 
آمين فقالوا ربنا اعد بين أسغارنا وظلموا أنفسهم alla‏ أحاديث وعقنام 
كل مزق » إن فى ذلك OLY‏ لكل صبار شکور » . صدق الله العظم . 


كنت أكرر هذه الأ بات الكر dc‏ وأنا انظر إلى فتحات مياه ذلك السد 
و.سير قنواته الق ex‏ كلا من الجنتين اللتين عن اليمين وعن Set‏ 
وأستعيد فى ذا كر ما كتبه الاقدمون ع ذلك السد وما وصفه به من 
سبقنى إلى رؤيته من الزوار الافرج . وفی كل خطوة أخطوها يزداد Gli]‏ 
بعظمة سكان بلاد اامرب القدماء الذين استطاعوا تشييد ذلك ااسد العظم 
wall‏ لا dad‏ ميلا فى جميع حضارات العالم القديم » و لکن قبل أن ge‏ 
هذا السد » أحب إن أشير إلى مناقة أثرية آخری وهي منطقة صرواح . 
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يشع سد مأرب على مسيرة خمسة أيام من‌صنعاء يقطع فيا الر اكب وديانا 
وجبالا » وف يومه الرابع يصل إلى مدينة اجا صرواح يعيش أ كثر أهابا 
الحاليين الذين لا يتجاوزن بضع مات داخل sae‏ قديم pA is‏ ار له 
«الموقاه» أعظم YI‏ السبأيينءوهو معبد مرتفع الجدران يزيد ارتفاع بعض 
أجرائه عن مانية أمتار حل أعاليها بافر بز على شكل رؤوس التیتل رمن ذلك 
الاله . وفى حوش‌العبد, بين أ كواخ الآهالىءما زال بوجد اانقش العروف 
هم لو<ة pall‏ وهو مكتوب على أحجار ضخمة مر ال مرس ويتحدث 
فيه الملك « كريب إيل وتار » الذى عاش فى القرن السابع قبل مولد المسيح 
عن إخضاعه للبلاد اكه ee‏ تحت aXe‏ كلك L‏ .ثم Fk‏ مأقدمه 
من خدمات cual‏ وبا ويعدد حروبه الختلفة وأسماء ادن والمالك الى 
ات اا و د ران وةطبان وحضرموت و اوژات عق jes‏ 
البحر bsg hl‏ إحدى المعارك قتل من أعدائه .. ۰ وأسر te‏ 
ولیس الم SM‏ هو کل ما ġ‏ فی صرواح بل هنك sa‏ کد ات 
تظبر منها أعمدتها وتتنائر بين خرائها À yall‏ الختلفة» و بعضبها ما زال محتفظا 
بسقفه الحجرى » ویاتظر من یقوم بتنظيف مدخله ليجد نفسه واقفا بين 
ماه . وعلى مسافة غير بعيدة من المعابد نرى بقايا سد لتخزين میاه السيول 
أقامه ملوك سمأ القدماء لاستخدامه فى زراعة الحقول ولكنه تهدم ول تبق 
منه إلا obla‏ . 


تلك هی خرائب صرواح النى كان يعيش فما أقدم الملوك السبأيين ثم 
انتقلوا بعد ذلك إلى مدينة مأرب على مسيرة آفل من يوم واحد على الاقدام 
لیجه‌لوها عاصمة Se‏ سباً g‏ دانت لها كل البلاد » والی قبض ماوكا على 
ناصية التجارة ودفع الاهالی لم الضرائب geb‏ لم من القوة والمال 
A L‏ من [قامة ذلك السد العظی الذی $ من رخاء البلا دكلبا »كا of So‏ 

ن إقامة تلك المعايد العظيمة النتشرة فى المنطقة . 


ri iya La مکنبة المهندین ال‎ 


ولو أتى حأوات وصف bli‏ سد مأرب فى هذا الحديث U‏ اسع 
الوقت » ویک أن أقول أن المبندسين القدماء اختاروا مکانا على مقربة من 
مأرب عند جبال بلق تندفق منه سيول الامطار ای تسقط على شرق الان 
LE‏ ذلك السد .فرناك فتحة بين جبلين لا يزيد اتساعبا عن۱۸۰ متراء بنوا 
Ul‏ | حائطا ضخما فيه بو ابتا نأو فتحتان كير تان إحداهما إلى العين والاخرى 
إلى الیسار . واستغلالمند سأحد ile‏ الجبل وبنى آمامه جدارا Ke‏ م مترا 
وطوله .۸ مترا ولا يقل ارتفاعه عن نسعة أمتار » وأقام فى مدخله بوابة 
التحک فى مرور مياه القناة انى كانت تروى الجبة المنى والنى كانت عد أكثر 
من عشر فری Li. el Ib‏ الفتحة السری فكانت عند الناحية الاخری من 
حائط السد الذی لا يقل طوله عن ستائة مترا.وفى تلك الفتحة النانمة بوابتان 
تسیر Ale‏ بين جدارین ضخمین فالبداية > وطول الجدار ۳ع۱مترا وعرضه 
أكثر من ١١‏ مترا » ثم تسیر المياه بعد ذلك فى قناة CA b‏ نحو ۱۱6۰ مترا 
تتهى حوض عظم الانساع فيه فتحات لار بعة عشر قناة تتفرع فى نواحى 
الوادى الختلفة لرى أراضيه الزراعية . وكثيرا ما تهدم هذا السد العظم 
و اعد ترممه وكان آخر ترمے فيه هو ما قام به أبرهة الحبثى فى عام 04۲ 
ميلادية وترك قصة ذلك الترهم مسطرة على الجمات الاریم من أحد الاعيدة 
Sa atl‏ ما زات فى YS‏ عند السد . 

بذکر أبرهة أنه كان فى المن وكان الناس يبايعونه بالطاعة » وأثناء ذلك 
جاءهم نبأ تهدم السد والحائط والحوض والصرف فأم بالعفو .. . . وبعث 
إل القبائل لاحضار الجارة اللازمة لاساس MIS,‏ احجر ll,‏ 
ورصاص الصب 2d‏ السد . وتوجه آولا إلى مارب hey‏ فى كنيستها , 
وأم فنبشوا الانقاض حتى وصلوا إلى الصخر و بنوا عليه . وأخذت بعض 
القبائل وغيرها من رجاله يتمردون على العمل ولكنه رأى أن قتلهم يعود 
بالغرر bee ete lind‏ سواء الاحباش أو اميريين . ويديد النص فيذكر 
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أن أبرهة عاد إلى مارب وعقد تحالفا مع بعض رؤساء القبائل . وجاءه وقد 
النجاشى ووفد ملك الروم ورسول من المنذر ورسول من الحارث بن جبلة 
مخطبون وده ؛ وأن العمل فى ترمم ما تصدع مرن السد استفرق أكثر من 
أحد pte‏ شهرا : 

کان ترمے أبرهة للسد آخر ترم معروف . وحدث بعد عدد من السنین 
أن تصدع مرة أخرىء وكان ذلك هو سيل العرم المعروف الذى جاء ذكره 
فى القرآن » والذى كان سيا فى تفرق أكز من کانوا يعيشون ف الماطقة 


وتدهور مدینة مأرب . 


وخرائب مدينةمأرب كوم عال م‌تفح لا تشغل المدينة الحالية إلا جزءا 
صنیرا منه » وإذا سرنا خلاطا أمكننا معرفة أمكنة jaw‏ العاید والسور 
c pal‏ يتنا فوقها AT‏ الاعمدة والاحجار المقواشة > ولك 
el‏ المناطق الأثرية حول مأرب هى حرم بلقيس الذى يقع Lere‏ ومعبد 
العايد وبقايا القر ى الصغيرة الآخرى الى كانت حول المدينة الكبيرة . 

ولا تقتصر المناطق الاثرية فى Gel‏ على صرواح ومأرب بل هناك كثير 
من المدن فى بلاد الجوف آهمپا مدن براقش ومعين وهرم وغیرها , وتقوم 
فہا كبا معاد Ud‏ تداعى بعضها وظل البعض الاخر قائمافى مکانه . کا 
توجد مناطق أثرية فى ole‏ أخرى فى المن ويخاصة فى حجة والنخلة الخراء 
وظفار « وتتصل بها أيضا بعض المناطق الاثرية فى جنوبى الهن المسمى 
باحمیات وفى حضرموت Gat bey‏ فى شبوه وببيحان . 

هذه نظرة عامة على SUT‏ الهن » وتلك هی bla‏ حضارة العرب القدماء 
الذين كانوا يعيشون فى Bex‏ الجزيرة ووصلوا إلى ذلك المستوى الرفيع 
من المدنية قبل ظبور الإسلام ITU‏ من ۱۵۰۰ سنة . 


Yr الممتدين ال سا مية‎ aida 


إن أكثر معابد cel‏ وعل الا خص‌ف‌ضرواح ومارب وا ل جوف ما زالت 
تنتظر العمل العلى والحفائر النتظمة . ولكن ما بق قايا منها وما هو ظاهر 
فوق الارض,وخاصة فى مأربء لا النفس بروعته ويدل على براعة المبندسين 
العرب القدماء الذين استطاعوا تشييدها . 


لقد كان لى الحظ الوفير بزيارة آم المناطق الآثرية فى الشرق الادنی» 
وطالا وقفت أمام المعابد الختلفة فى مصر وغیرها من الامم ac ual‏ أتأمل 
عمارتها وما پذلهالبنامون القدماء من جهود » ولو IL‏ سائل أين أضع آثار 
المن بين مثيلاتها Le‏ خلفته الحضارات القدممة لاجبت عل الفور إنها 
من أهمها. ولو سألنى سائل عن أى بلاد الشرق العری أولى بدراسة on FN‏ 
وعمل الحفائر العلمية U‏ ترددت فى القول ob‏ المن هی أولى البلاد بذلك . 
GLY,‏ شك فى أننا سنعرف الکثر عن حضارات الشری لقدیم نوم 
تم حفر مناطق الین فان تلك البلاد كانت محطات القوافل SN‏ كانت تسیر 
وهو الوقوف على أصدق العلومات عن حضارة العرب القدماء ‏ وآدایهم 
وعواندم ودياناتهم»أولئك jal‏ لذبن يعن بأبوتهم a‏ من خمسةوسبعين 
ملیونا من سکان هذا الجزء من الغالم . 
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IE‏ ترابع تیم 


iéa‏ الممتدين ال سل مية 


يقسم العرب أنفسهم إلى عرب عارية ورب مستعر بة . فأما العرب 
العاربة فهم Sal‏ الجنوب الذين أشرنا إلى مدنيتهم القديمة فى الفصل الاضی » 
وأما العرب المستعربة فهم سكان الشمال . وکا يدل عليه اسمهم ليسوا أصليين 
بل وفدوا إلى تلك المناطق من بلاد أخرى . هذا ما يرويه العرب أنفسهم » 
فإذا ما آردنا أن نعرف J‏ علماء الدراسات الانسانية فى هذا الموضوع 
نرام يفرقون بين سكان الجنوب وسكان الشمال SUKI.‏ وحضر موت 
وما يسمى بامحميات ۾ ie jii jie U‏ البحر او بیش المتوسط 
كان يسكن فى بوم من الايام فى بلاد العرب كلها ولكن وفد عليه فى الحقبة 
اللیستوسینبه جنس قوقازی fet‏ شال البلاد بصبغته السامية old‏ الخصائص 
المعروفة و آهمپا الرأس الذی ميل إلى الاستطالة واللحية الطویلة الخفيفة 
والانف الطويل العقوف ‏ وم بيلوت إلى الطول فى القامة مع النحافة 
وهؤلاء متصلون بالصحراء الشمالية والسكان الذين يعيشون على حافة ا هلال 
الخصيب . 

وتختلف طبعة البلاد أيضاً . فيا مكن الإكثار من الزراعة وإقامة 
المدن فى الجنوب ويستطيع الاهالی أن عيوا حياة مستةرة فى كثير من البقاع 
تری الطبيعة قد حرمت الشمال من ذلك اللهم إلا بعض الوديان والواحات . 
ولكن مهما اختلف جنوف بلاد العرب عن شافا فى انس أو فى طبيعة 
البلاد أو فى مظاهر الحضارة فقد كانت تر بطهما Sil gill‏ التى كانت تخترق 
البلاد إذ كانت تلك الطرق التجارية شرايين تجرى فبا الثروة کا نجری فبا 
Lal‏ الثقافة . كانت المدن تنشأ حيث تنيسر موارد oll‏ وفها بقم الشتفلون 
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BLL‏ جنا إلى جنب مع المشتغلين بزرأعة الاراضی » آما البدو أو 
الاعراب فكانوا متفرقين فى أنحاء البادية حيث تطيب شم الإقامة والمرعى . 
وطذا لا نتوقع أن نعد ET‏ قديمة Lal ols‏ إلا على طرق القوافل القديمة 
سواء أ كانت بقايا المدن أو ماکان بترکه المسافرون فى الدروب من كتابات 
على الصخور » وعلى الاخص ف الاما كن الظاملة انى كان بقضى فما المسافرون 
بعض الوقت للراحة . وقبل أن cud‏ عر أم المناطق الآثرية فى شال 
الجزيرة . أحب أن أذكر شبتا عن أقدم ما نعرفه عن تاريخ تلك البلاد . 
لقد ورد ذكر العرب وبلادم فى النصوص الاشورية ولکنا لا نستفيد من 
تلك التصوص as‏ غير تفاخر ملوك الأشوريين مخضوع ابلاد لساطانجم 
و تقدکهم الجز بة لم : 

وق القرن السادس قبل الميلاد زادت الصلة بين سکان جزر عر إيجه 
وبين هذا الجزء من العام وأخذت بعض سلعهم تجد طريقها إلى بلاد العرب 
وكان لأساليهم الفنية أثرها AUG‏ البلادء سواء فى JIE‏ الجر رة أو جنويها 
A wel ss‏ التجارة وزاد التنازع eas‏ عاتدره من | رباح .ومن 
آظبر الحوادث التاريخية فى ذلك العصر أن الملك البایل « نبونهید » الذی 
تولى الماك عام هه قبل مولد المسيح رأى أن موارد بلاد المرب جديرة 
باهتامه فترك مقاليد KAN‏ فى بابل إلى ابنه » وقام بإخضاع البلاد الواقعة 
على ble‏ البحر الا بض أى فلسطين وفيفيقياء ثم وجه التفاته فى عام +00 
إلى بلاد العرب وأخضع واحة التیماء التی كانت تتحكم فى طريق القوافل بين 
مكة ودمشق من dol‏ وین مصر و بابل من ناحية أخرى . وطاب لنبو هد 
المقام هناك فبنی فبا قصراً شببا بقصره فى بابل کا بی Li‏ المعايد 
LLU) m‏ وأصبحت هذه الواحة الواقعة فى همال الحجاز Í i‏ له مدی 
ok‏ سنوات, " ۴ استمرت طویلا بعد ذلك فأثرت فى فنون ودیانات 
تلك البلاد . و نحن ون کنا نعرف BŻ‏ عن آخبار هذا EM‏ و جهوده الا أن 


مکنبة المهزدين ال سلاهبة ۳۷ 


انطقة لم dow‏ فبا أحد الأن» ولاشك bid Ud‏ بالحكثير من Lia‏ 
ذلك العصر . 

لم تكن تماء هى المدينة الوحيدة فى شال الجزيرة بل كانت هناك مدن 
أخرى وكان يعيش فى المنطقة شعوب عر بية وصلت الينا نقوشها وبقايا 
مدنیتها أهمها العو دو ن واللحيانيون الذين خلفوا وراءم آلافا من النقوش 
على الصخور الواقعة على طرق القوافل وعلى مقربة مى المدن الى كانوا 
بقیمون فها . 

كانت gull‏ الرئيسية له V5‏ الموديين واللحبانین واقعة على طرق 
القوافل وأهمها فى مدينة الحجر وهی المعروفة باسم مداين صا وف مدينة 
العلا إلى الشمال منبا »كا تركوا نقوشهم فى أكثر الدروب الموصلة من الحجاز 
إلى بجد حى الخليج العرنى . 

ولکن فى iżda‏ ازدهرت حضارة هو Cue sole‏ و اللحبانین وف 
dl‏ قرن من القرون کانوا QL‏ السيادة على الطریق التجاری » وما هو 
مدى صلتهم بالسبأيين أو المعينيين أو الجيريين فى جنوى الجزيرة ؟ تلك هی 
الاسئلة التى يحتار Ue‏ الاثار واللغة عند الاجابة de‏ فيا يقتنع البعض 
ob‏ الأوديين واللحيانيين عاشوا ابتداء من القرن الثامن قبل ٠ولد‏ السیح d‏ 
تلاك المناطق يرى البعض الآخر انه لا عکن أ یکونوا قد وصلوا إلى 
مدنيتهم الى نعرفها إلا حوالی مولد السیح » کا يول فريق AT‏ أنه لم تكن 
لهم أى ثقافة هامة إلا قبل الاسلام بقرن أو قرنين من الزمان » ولكنهم 
اتفقوا جميعاً فى أنهم كانوا متأثرين فى حضارتهم Le‏ كان فالبلاد الواقعة إلى 
الشمال مهم Kul‏ | متأثربن بالعراق وسوريا ومصر . 

۳1 هذا اقدر من التاريخ ولنبداً الآن بالاشارة إلى ما لناطق‌الاثر‎ La 
إلى تماء. ولكن هناك مناظق أخرى مثل خر ببة وااعلا‎ LEY! لقد سبقت‎ 
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والقريتي فى الحجاز وجبل حوته والجطة فى عسير ولکن ei‏ الناطق الاثر a‏ 
Ke JI‏ زبارتها هى مداين صا فى الشمال ومدينة bold‏ الجنوب . 
ف منطقة مداين صا والعلا توجد għa‏ كثيرة منحوتة فى الصخر حليت 
واجباتها بالرسوم . وكثي را ما ری رسم الفسر على واجماتها فوق Seal‏ 
أحيانا وعل ik‏ أحيانا أخرى » کا نرى فوق مداخل المقابر البقايا الممشمة 
لرووس أنسانية عل ىكل من جانبها رسم حية . وما من شك فى أن كثيراً من 
هذه Lill‏ ما زال مدفونا تحت الرمال والمنطقة كام-! فى انتظار من ية-وم 
بالبحث فيا . 

GS Ul‏ مدينة الاخدود فهى واقعة على حدود Gel‏ وف پا بقارا مديزة 
teas‏ حيط بها أسوارها بو انا ذهب الانسان رأى بقايا مبانى القدماءء 
ولاشك أنه بوجد بين خرائب جرا ن كثير من MY‏ انى ترجع إلى ال بد 
السبأى . وعلينا أن ننتظر حتى تسمح الظروف باجراء حفائر فها 0 
Bolded‏ تاريخ Ble IRE TEIA] E‏ 
اما كر التجارية ولكن شپرتها الكبيرة فى التاريخ جاءتها من قصة i‏ 
المسيحيين فا . فقد وجدت کل مى المودية والمسيحية طريةها إلى بلاد 
العرب فى القرن الثالث الميلادى . وکان iM‏ ار ثیسی للپود فى يثرب أى 
المدينة النورة فى الحجاز » با كانت المسيحية أ كثر انتشاراً فى الجننوب 
lac‏ « وكانت کل من الديانتين تعيش Li‏ إلى جنب مع الأغلبية 
ii Jl‏ . وحوالى عام ۰ مبلادية اعد عتنق الملك الى «آب - كرب - 
آسعد » الديانة الوودية وقام برحلته الشهيرة إلى الدينة لزيارة رؤساء الود 
فبا . واستمر خلفاء « آسعد » من الملوك على دياتتهم الوودية ku‏ آخذت 
ال تنتشر WG‏ وعل الاخص ف نحران الى شيده وا فها كيسة كبيرة 
آهداها ملوك الروم كثيراً من WIA‏ والرعام والفسيفساء اون 
ها أسقف يعيش فہا . 

ra ipla il مشتبة المعتدین‎ 


كان مسیحیو نجران يعادون الپود وحدت فى أيام AU‏ الهودی 
« ذر نواس » الذی fs-‏ بين آعرام ajk‏ < 6۵۲۵ أن جاء رجل Għ sp.‏ ومعه 
ابناه إلى ote‏ وخيرهما الأهالى بين اعتناق المسحة أو cor gh!‏ فتظاهر 
se sell‏ باتباع iI sa ere‏ فر إلى « ذو نواس » وطالبه بالاتتقام فلی 
طابه وزحف att‏ على نجران » وحفر SAL)‏ ووضع فيا الحطب ly‏ 
Slick [al‏ البودية وکل من عصاه أم بو ضعه فوق الطب وأوقد فيه 
انار فاستشهد أ كثر آهلها . وأثار ذلك السیحبین ف‌جیع cole‏ وأرسل 
pad‏ الروم إلى ملك أ کسوم با بثة لينتقم للسيحيين » فات ذو BAG‏ 
تلك الحرب وعادت السحبة إلى نجران وغيرها من اللاد . وآخر أساقفة 
تلك المدينة هو قس بن ساعدة الذی عاش حتى أيام عمر بن الخطاب . 


تلاك نبذة بسيطة Lr‏ فى مال بلاد العرب من مناطق أثرية » وما من 
شىء برجوه المشتغلون بالآثار وبتاريخ العرب وحضارتهم أ كش من رؤيتهم 
بدء البحث العلی فى تلك المناطق ولعل الوقت قد حان فيتم الکشف عنبا 
> تقص علينا رمال الصحراء قصة ما احتفظت به من أسرار حى JI‏ 
ليزداد ide‏ بتار العرب وحضارتهم قبل الإسلام ۰ 
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cae) 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ريما اختلف الباحون عل الاثار فما بينهم إذا آرادوا تحديد بده مدنية 
العراق وهل ترجع إلى عام ٠..ه‏ ق . م . أو إلى عام ...وق . م.» ورعا 
اختلفوا أيضا فى تحديد مدى أثرها على غيرها من الحضارات أو آمما أبعد 
أثرا فى مدنية العالمهى أم مدنية مصر ء ولکنهم لا يستطيعون الاختلای 
فى أنه حوالى عام ۰.۰ ق .م . كانت هناك حضارة فى وادى الرافدين » وأن 
تلك الاضارة al pail‏ حضارات الشرق الاد » وأن الشعب الذى انتشرت 
بينه تلك الحضارة كان يسمى شعب سوم CA‏ بلغ حدا La‏ من التقدم › 
وهو شعب غير سای الاصل ور عا كان ذاصلة فى نسبه بسكان شال غربى 
امند فى ذلك العبد . ول تقتهر حضارة السومريين على جزء من العراق 
بل كانت ف الشمال والجنوب على السواء . وم تكن البلاد موحنة بل كانت 
منقسمة إلى دویلات کل مها kw tà oo tks le‏ وتتنازع كل مها على 
سيادة غيرها وقد حفظ U‏ التاريخ col,‏ الا کتشافات ole] alla AVI‏ 
كثير من تلك الدویلات وعثر النقبون على ET‏ هامة فا آظپرت مدی 
تدم السومريين القدماء فى اللحت وصناعة العادن والاختام > کانوا 
متقدمین أيضا فى فنون الزراعة . وعرفوا الكتابة وحذقوا فنون التجارة › 
وخاصة سكان الجنوب وكانت لم صلات تجارية بشواطیء اند والبا کستان 
vel de;‏ وادی السند وامتدت wolf‏ غربا حتى وصلت إلى مصر . 
وكان ذلك قبل عام ۰ قبل الملاد . 

وبلغت تلك الدويلات حدا LAS‏ من القوة والثروة مكنتها من إقاءة 
المعابد , والتقدم فى صناعة المعادن ويخاصة JH‏ الذهبية » ویکنی أن يلق 
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OW مقار « آور» وهی موزعة‎ GU le je نظرة على اللى التى‎ GLY! 
ليقف‎ IG بين متاحف بغداد ولندن وبنسلفانيا فى الولايات المتحدة الآ م‎ 
مذهولا أمام ما بلغه سکان العراق القدماء «ن تقدم فى صناعتهم » وما وصلوا‎ 
. اليه من مبارة وذوق ورفاهية فى ذلك العصر البعيد‎ 


ولسكن العراق كان وثيق الصلة د[ ا بشبه جزيرة العرب » وكانت xii‏ 
إليه فى جميع عصور التاريخ SU‏ عربية سواء من جنوی الجزيرة أو من 
اا ت 23 کا ات ها اخنان تست أرطي تا فرط 
ومنذ عام ...ب ق . م على الاقل أو منذ خمسة GYT‏ سنة أخذت بعض 
القبائل السامية تفد إلى العراق فى جاعات صغيرة تطلب GA‏ والحياة ثم 
تستقر بعد ذلك . وفدت تلك القبائل مسالة ثم استقرت i‏ وتحضر بعضها 
حضارة om > gull‏ ولكن أكثرها بق على بداوته يعيش عل حافة الصحراء. 


وف مدينة كيش كان أحد هو لاء السامبین يعمل ساقا لجاكباء كان 
اسم ذلك الساق سرجون» ولسنا نعرف تفاصيل ما فعله حتى وصل CMM)‏ 
ولكنا تراه جأة وقد أصبح ملكا وأسس عاصة جديدة وهی « | كد » . كان 
ذلك فى منتصف القرن الرابع والعشرين قبل OAU‏ واستمر سرجون 
فى فتوحه وسرعان ما قضى على كل المدن الاخری ‏ بل استولى على عيلام 
فى شرق العراق ووصات جيوشه إلى LT‏ الصغرى وامتدت فتوحه إلى البحر 
ایض التوسط .ل تأخذ سرجون نشوة النصر بل ظل على طبیعته الاصلية 
رها هی لصن نا ركه فل مره مان يفتكن فة اة acs ded‏ كانت 
أى وضيعة ولا أعرف من هو أن . وکان خال għa‏ فى الجبل UF‏ مدینی 
lah‏ فكانت على ple‏ الفرات . لقد حملت فى أى الوضيعة وولدتنی 
سرآ م وضعتی فى صندوق من الغاب وأحكنت غلقه بالقير ثم آلقت به فی 
ار فل أغرق day‏ الماء إلى Shs‏ » الفلاح . فربانی أ کی الفلاح وصرت 


مكتبة الممندین ال iya La‏ ۳ 


كارن له وعلمنى العمل فى الحقول . وعندما كنت أعمل فى الحقول hol‏ 
jute YI‏ فأصبح لى الماك مدى أر بع وخمسين سنة » . 


لم Ob‏ الا كديون الساميون من الجنوب بل أتوا من الغرب واستقروا 
فى المنطقة التى حول بغداد الحاليه , وم تلبث دولة سرجون ISN‏ من قرن 
ونصف من الزمان إذ نزعت الملك منهم قبائل الجوتيين الى نزلت من الشمال 
حوالى عام ۰ وبالرغم من أن هذه القبائل كانت غير متحضرة وكانت 
الفوضى سائدة فى الشمال إلا أن بعض المدن استمرت فى حضارتبا مثل مدينة 
بش الى كشفت الحفائر فها عن آ ثار كثيرة آهمپا تماثيل جوديا حا کہا الى 
نوين الآن إسدى اعات ge Bieb‏ 


عادت Gull‏ السومرية إلى شىء من سلطا القديمة » ولکن Like ja‏ 
ما قضت Ile‏ الجيوش العيلامية من الشرق وجيوش الاموريين من الغرب 
وظات الامور تأرجح والدويلات تتناحر حى ظبرت دولة سأمية جديدة 
وهی دولة بابل » وقد بدأت هذه الدولة السامية الجديدة عبداً Tals‏ عندما 
جلس على عرشها الماك حورا فى عام ۱۷۲۸ قبل الميلاد . 


کان حورا iż‏ عظيمة من تخصیات التاريخ » وطد مله فى الجزء 
الأول من MS‏ الذى بلغ اثنين وأربعين عاما » قضى منها الإثنى عشر Ub‏ 
الآخيرة فى yl‏ وطمأنينة بعد أن استتب له كل ثىء وأثبت أنه ل يكن بطلا 
peed U je‏ بل کان بطلا فى السلم والسياسة . كانت لاتغمض له عين عن 
أى مکان فى ملكته » ووحد قوانين البلاد وأصدر بها قانو نا كانت Jis‏ 
نسخة فى احا كم والعاید » وقد أيق عليه الزمن كاملا . 


لم ينظم جورای آمور التجارة أو الزراعة أو مشا کل الناس سب بل 
نظم Lesh‏ آمور الزواج والطلاق وأعطى للم رأةةكثيراً من الحقوق » فاحتلت 
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المرأة مكانة كبيرة فى بلاد بابل القديمة واشتغل بعضهن بالتجارة کا كان فهن 
من احترفت at ape‏ وكانت الفتیات يذهين إلى الدارس لتلق الم 
ويحلسن be‏ إلى جنب مع الصبية . 

ونشطت التجارة فى جميع البلاد , وبخاصة مع البلاد السورية » وكانت 
قوة gly te‏ قد نشرت الامن على کل الطرق « وأصبح ah)‏ 
uf,‏ شأن وأى ght‏ وظل امه بتردد بعد موته ا کثر من ألف edie‏ 
وأصبح أغنية من أغنيات التاريخ پرددها Jal‏ العراق وسوريا وفلسطین . 

ولیبق شیء من مدینة ورای القديمة حتى نصفبا ولكنباكانت دونشك 
شدبة بالمدن الا خری . وكان للآلمة البابلية وعخاصة MV‏ « مدخ » والإلحة 
عشتر المكانة الأولى فى البلاد » وكانت م ميزات المعابد البابلية تلك 
الزقورات المرتفعة التى تعلوها غرفة الاله . 


وقضت على آسرة حمورانى هجات آخری مر. الشعوب اطندو — 
آورو ببة » وسار S‏ الزمن > علا ise‏ جديلة وهی دولة الاشورین 
الى حکت شال العراق . وبطول بنا الحديث إذا تكلمنا عن الاشوریین 
وعن أصلهم ودياتهم » أو عن الشعوب الى اصطدموا بها وبخاصة الميتاتيين 
وم جذس آرى كان يقطن JET‏ الفرات وشعب الارامیین الساميين الذين 
جاءوا من الغرب ٠‏ 

| يكن الحجر متوفراً فى جنوی العراق ولكنه متوفر فى BE‏ وطذا 
بى ملوك الاشور بین pubs‏ وقصورم من الحجر وزينوها برسوم SHE‏ 
TIS‏ ومظاهر حضار er‏ ۰ 

وکون الاشوریون إمبراطورية عظيمة من أ كير الامیراطوریات الى 
عرفبا التارخ,وغزاملو کہم کل el‏ لم من البلاد.واصطدموا بالإمبراطورية 


re الممتدين ال سا مية‎ aida 


المصريةوغزوا مصر نفسهاء ول ,أتعام . iy.‏ الیلادحتی كانت الإمبر اطورية 
المنيعة فى كل مكان ‏ و كانت عاصتهم نینوی هن أعظم البلاد g‏ رآها all‏ 
القدے « کا أقاموا القصور والمعايد ويخاصة فى نفر وخرسياد, ولكن 
لنترك OF!‏ تلك المدن وآ ثارها فست‌کون بابل عاصة الکلدانیین و نینوی 

وأسس الکلدانیون امبراطورية جديدة فى القرن السابع قبل الميلاد » 
وتوسعوا عرة أخرى وآ خطعوا البلاد حى għ‏ تالامبراطوريةالفارسية» 
ثم جاء الاسكندر الاكبر فتغيرت الاوضاع ودخلت بلاد العراق عصرا 
جدیداً d‏ تارخبا ۰ 

وقبل alol‏ تم هذا الحديث عن LAT‏ تاريخ العراق أود أن أذكر شيا 
ولو قليلا عن فضل مداية العراق على مدنية اما 5 

فلو تركنا فضل السومريين فالكتابة والزراعة » فانه SEY‏ أن نغفل 
فضل آدایپم ودياناتهم و الب بليين عل الشعو ب الا ss‏ بخاصةعل cenil gall‏ 
إذ كانت أساطيرمم هى القصص الذى استمرت ABLE‏ تلك الشعوب أجالا 
بعد أجال . 

وإذا كان pal‏ شىء من‌الفضل على الحضارة اليو dil‏ فللعراق فضل كبير 
أيضا وعلى الاخص فى dla je‏ والتنجم و بعض آصول الديانة . 

BL‏ درسنا قوانين حموران الى مضى عليها أكثر من ثلاثة لاف وستائة 

سنة لا مکنا إلا أن عى الرأس لذلك المصلح السای العظم GA‏ بری فيه 


العلماء آم می محص القوانين وبوبها وأحسن التشريع بين الناس ونظم 
العاملات ore‏ . 
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وإذا كان بعض الملوك الاشوریین فد قسواء بل وتنالوا فى oe gd‏ 
فى حکنا عليهم oy‏ لكل زمان عاداته و SI‏ شب ظروفه › KY‏ أن 
أن يستقم حكنا على حدث مر أحداث الماضى إذا أخضعناه Label yo)‏ 
أو دیننا أو تقاليدنا الحالية . 

لقد أدى العراق أجل الخدمات للعالم القديم » وكان Í pais‏ قوباً فعالا 
فى حضارة الجنس البشری » وذا أثر the‏ على حضارة اليونان والرؤمان c‏ 
ووصل سكانه القدماء إلى أوج Gall‏ والرفاهية , وستری فى الفصل القادم 
کف كانت بابل وکف كانت ینوی . 


rv igala l مكتبة الممتددین‎ 
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مشتبة الممتدين الإملامية 


3K 3K 3k 

بابل أو « باب - ايل » بالعبرية أو « باب - ابل » باللغة الا كدية 
ليست إلاترجمة حرفية لامعا القدم ومعناه باب lech‏ يدل على آنا كانت 
منذ الآلف الثالت قبل الملاد مدينة ها مكاتها الدينة الخاصة . وموقعا 
الآن لا يبعد كثيرا جدا عن بغداد» وتقع على الضفة اليسرى من الفرات 
على الطريق الموصل ku‏ وبين الحلة . 

وزائر خرائها الحالية بحس بالكثير من خيبة WV‏ إذا كان قد سبق 
له قراءة وصفما وتارضخها » وما كانت عليه م عظمة ونفامة » ولكنه 
ELL‏ أن يلتم سالعذر فقد بذدت ki ba‏ من‌الطوب‌اللان» وكثير! ماتعرضت 
لحروب والغزوات وأعمل فما أعداؤها السلب والتحطم . 


لعبت با پل مدینه مورأف دورا كبيرا فى تاريخ البلاد بل وفى تاريخ جزء 
من غرب آسیاء وق عبد اللاك الاشوری سنحاریب (۷۰۵ — 1۸۱ ق. (e‏ 
كانت تقوم بثورة بعد آخری E‏ با Lb LA‏ ول جد بأسا بعد he‏ 
من تحویل مجری إحدى القنوات ليغرق أطلالها كلها بالمياه c‏ بعد أن فر ke‏ 
من بق من هاما » فأصبحت خرابا وكومة من أطلال متداعية . 

ولكن فعصر الامبراطورية الكلدانية أى فى القرن السادس قبل الملاد 
قرر الملك « نبوخذ نصر » ( نبختنصر ) أن Jag‏ عاصته فى بابل فأغدق عليها 
المال الوفير وفاق كل أسلافه فى a>‏ لعظمة ما يشيده . 

ومصادر نا عن دراسة بابل ھی اتاج Jl‏ كشفت Us‏ الحفائر des‏ 
الاخص Fle‏ البعثة GUY‏ بين أعوام ۰۱۹۱۷۰۱۸۹۹ وما حدثتنا به 
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الوثائق deal‏ نفسهاء 5 ما کتبه عا المؤرخون القدماء و خاصة هیرودوت 
الذى زارها ووصف مانها حوالى عام ۰ قبل اللاد . ذثر هيرودوت 
بأنها كانت مشيدة فى وسط سهل فسيح c‏ و صیط بها سور طوله ستة وخمسون 
ميلا » أما Se‏ فقد كان من الاتساع بحيث تستطيع عربة تجرها أربعة جیاد 
أن BG‏ . ونعرف Lal‏ عن تلك المدينة أنها كانت de‏ جانى الفرات 
وكان يصل بين جانبپا جر جيل . ولا كان الطوب call‏ هو المادة 
المستخدمة فى البناء فقد كسا نبوخذ نصر سطم الجدران بالقرميد الملون 
Mos‏ ان الزرقاء والصفراء والبيضاء وعاها الرسوم الختلفة . وكان يعاو 
منازل الدينة کابابناء يقساى فى ارتفاعه وهو زقورة شاهقة ذات سبع 
da olib‏ ها Kaa‏ قال عنه هیرودوت » بأنه كانت تتو سطه مائدة BAS‏ 
من الذهب » وفيه أيضاً سرير cisle yl andi‏ تنام عليه كل ليلة إحدى 
الكاهنات تنتظر زيارة الإله . ذلك هو برج بابل إحدى عجاب Lill‏ الذى 
i‏ ببق منه ثیء . والذى كان يق-وم فى أسفله معيد للاله ردخ العظم | الذى 
اشتهر فى جميع بلاد العالم القديم . وکان 34 المدينة بين SU‏ الختلفة طریق 
واسع مرصوف بالأحجار » وعلى جانیه جدران من القرميد اللون فها 
ما مثل tes tle‏ ين Maul‏ وفى FI‏ الطريق بوابة عشتر الشهيرة الى زینت 
Al | blu‏ مید الو ن ذى الزخارف النباتية ورسوم الحيوانات . وقد أقام 

Ny ody‏ ة حجم بوابة عشتر وضعوا فيه ما وجدوه من 
alla,‏ وصنعو | ا لما زال منها . وکان فى الناحية الشمالية من برج بابل 
ربوة أقام نبوخذ نصر فوقبا أجمل قصوره, الذی أحسن الفنانون زخرفته 
وتزيين أرضيته وجدرانه , وأقام الاسود الضخمة من حجر البازلت عند 
مدخله des.‏ مقربة من ذلك القصر شيد نبوخذ نصر عجيبة أخرى »رس 
عجائب العام وهی الحدائق‌المعلقة وكانت مقامة طبقات يعلو بعضما البعض حى 
وصل ار تفاعها مايق رب من خمسة وعشر jay‏ »وف أعلاها وضعو اطبقة سميكة 
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من الطمى وغر سوا فیا الزهور والايجار الكبيرة؛ وکانت ترفع مياه الفرات 
إلا بواسطة آلات داخل المبانى . آما سب إنشائها فقد قل فى (حدی 
الروايات أن نبوخذ نصر تزوج من ابنة ملك الفرس الى لم تکن معتادة على 
حرارة جو العراق نت نفسما إلى خضرة بلادها وزهور ودياتها فاراد أن 
oye‏ عن ذلك 13 ها ذلك المبنى وفى أعلاه تلك الحديقة الى كان جلس 
bd‏ مع زوجه وجواريبا » يتمتعون بالخضرة والازهار والمواء ويشرفون 
منها على المدينة ويمتعون الطرف عناظرها . 


تلك هی المداينة إلى خضعت بعد فلل الفرس فنپپوها و استاوامنبا SLAY‏ 
فأخذت تنزل رويداً رويداً إلى عال الفسيان وأخذ الخراب يحل ile‏ الشاعخة . 
فلا جاء الاسکندر آراد أن des‏ منها tel‏ ملک فى الشرق mr‏ 
بإصلاح ما تهدم منها وم عشرة آلاف رجل ob‏ برفعوا الا نقااض عن 
bit‏ وم يكد بقارب عله الانتهاء فى عام ۳۲۳ ق.م حتی وافاه أجله » وماتت 
معه فكرة إحيائها . وكأن القدر كان بابل بالرصاد فل يكد ساو قوس أحد 
قواد الاسكندر يستقر فى العراق ويعتلى العرش فى عام ۳۱۲ قبل الميلاد حتى 
فكر فى تشييد عاصمة جديدة على نهر الدجلة وهی مدينة ساوقيه » وكان ذلك 
Wa)‏ باتهاء Lol‏ بابل وسرعان ما WI‏ رازه یج 


ولا یکاد زائرها اليوم بری شيا من مجدها ولكن البقية القابلة من المبانى 
وا مراب تذکره بأحدات التاریخ إنه لا صدق أن تلك هی بابل ذات 
الصیت الواسع العريض » بابل الى حوت من HE‏ الدنيا ما سارت ب ذکره 
الركبان » بابل التى تردد ذکرها مرات ومرات ف التوراة, وال ىكانت موضع 
سى العيرانيين . ولكن مهما أصابها من خراب فإن ذحكراها ستبق على 
صفحات التاریخ : 


مكتبة الممتدين؟ الإملامية 


ولننتقل الآن إلى خرائب عاصمة آخری وهی نینوی عاصمة الامپراطورية 
الاشوربة. فلنصعد هذه الرة إلى شال البلاد حى نصل إلى الموصل » وهناك 
على مقربة منها نری l-e f‏ كبيرة من الناطق الاثرية یمود بعضها مثل تل 
حسونه إلى ر تاريخ العراق وكثير منها يرجع تاريخ أبنيته القائمة إلى أيام 
الامبراطورة الأشورية > عثل خ رسبادء وعرود» وأصور + وننوی . 
انپاکاپا St‏ بالأثار وأقام فها ملوك آشور المعابد والقصور » وأنشأوا بيا 
الطرق » ولنقصر وصفنا OW‏ على نبنوى . 

ولكن قبل أن تحدث عن آثارها يحب أن نضع فى ذهننا آنا كانت 
قرية غير ذات أهمية كبرى فى العبد السومرى أى منذ WY‏ الرابع قبل 
المملاد . وكانت أيضاً عامرة بأهلها فىأيام مورای وكانت مديئة ذات شأن فى 
عبد الأشوريين ولكن pleal‏ سنحاريب بها بعد تخريبه لبابل مدينة مورابى 
وتصميمه على بناء عاصمة تفوقبا جالا هو الذى هيأ لتلك المدينة عصرها 
الذهى 5 

بنى سنحاريب قصوره ودور da KAP‏ ومعابده على ضفاف نهر دجلة 
وكان طول الاسوار الى أنشأها ذلك الك Għa‏ كانت موازية للنهرء 
يبلغ ما يقرب من egħu‏ ونصف LT‏ الاسوار داخل المدينة فكانت حوالى 
SLT le‏ وعز على سنحاريب أن تشرب sek‏ الجديدة من مياه دجلة 
غير الصافيه فأنشأ قناة صناعرة هائلة لتجرى فما مياه الآتبار م الجبال 
UI)‏ صافية bie‏ . وقد کشفت الحفائر فى خرائب تلك المدينة عن NT‏ 
على SI‏ جانب من LAY‏ بين تماثيل ضخمة بلغ فبا الإتقان حد LEYI‏ 
وبين نقوش على الحجر لناظر للصيد والحرب . وكانوا يقيمون الاقواس 
عند مداخل القصور ویکسون جدراتها بالطوب الز جح ذى الالوان الزاهية 
ويقيمون على الجانبين تماثيل لثيران كبيرة ذات رؤوس إنسانية . 
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وفى الصور التى على جدران قصره نری الکلدانین والارامیین والارمن 
والفل‌طینین وأهل کلیکلیا وأهل صور b daw‏ کادحین » واستخدم فى تزيينه 
الذهب والفضة واللحاس ly‏ آنواع ال خشاب ped,‏ و أمتن الااحجار , 
وعلقت Lle‏ الستائر المطرزة الفضة وقامت (Sle‏ الضخمة قرب 
الابواب وکانت تمثل أبقاراً من العاج ومن الرس تحمل ما يشبه کژوس 
الازمار ITE.‏ هناك JIL‏ من البرو نز للاسود Ol pills‏ وکان لایضارعه 
قصر فى العام coal‏ » بل لم يعرف التاریخ الحديث شيئا dk‏ . وأقام الحدائق 
وحفر فما بركة ماء كبيرة » وزرع EY Boe‏ والزهور نی جلها مس 
اللاد الإعيدة وأطلق فما امحموانات الختلفة . 


ولكن القصر كان {al $ sit‏ على LS‏ كبيرة مر الاسلحة وكان 
oe‏ على ما هو أثم من القاثيل ومن التحف والسلاح » إذكان يحوى مكتية 
عظيمة وان من جاه بعده على سلته فأقاموا القصور cals‏ حفيده 
ه أشور بانييال » bleal‏ خاصة بمكتبته لجمع فما الكثير من علوم السا بقين 
وآدابهم وقصصهم وأساطير RTI‏ » وكانت SS‏ على ألواح من الطين 
احروق » وقد عش فى خرائب ذلك القصر على ٠١‏ ٠ر۲۲‏ (اثنينوعشري (Why‏ 
منها وهی OY! ib sie‏ ف المتحف ابر بطانی . 


ولکن هذه الدولة الى أخضعت بلاد الشرق لم تستمر طويلا وقضی 
علها الفرس و حطمت مدنا وقصورها c‏ وأصبحت خرايا . 


ان من يتجول الان فى خرائب نینوی RY‏ يتصور ما كانت عليه من 
بحد ونفامة » فيرى هناك bli;‏ من معبد أو برى أحد الماثيل الكبيرة أو جزءاً 
من عمود : Sy‏ من بزور المتاحف سواء فى العراق أو استانيول أو لندن 
أو برلين أو ف الولابات المتحدة الآ ميكية يدرك الكثير من عظمة نينوى 
وملوكها . ومهما كان ..أى الناس فى قسوة هؤلاء ال ملوك فيجب ألا is‏ أفضاهم 
الاخری » فلام على بل وسلام على ينوى » وحيأ الله مدنية العراق . 
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KOR 


إذا ألقينا نظرة على خريطة سوريا BY!)‏ الشمالى من اجخهورية العربية 

al; Ca‏ اتضلت ال ایس اشرق polls‏ الي ال 
مر Gall‏ واشترکت حدودها مع الحدود التركية فى الشمال» و تقع إلى 

جوا را الجزيرة La ali‏ الشاسعة soley:‏ أخرى 0 أما 
وحضارات مختلفة . ولا ie‏ لبلد له مثل هذا الموقع إلا أن تأثر بکل 
ما صدت فى الامم الى حوله » ولا LE‏ أن نتصوره إلا میدان صراع 
سياسى وثقافى 3 B‏ بين تلك المدنيات ولاعکننا أن نتصور لهمدنية ىوقت 
من الآوقات دون أن تكون تلك الدنية متأثرة بإحدى المدنات الحيطة بها» 
سواء أكانت مدنية بلاد النهرين أو هدنية الاناضول أو مدنية مصر › 
أو مدنية بحر إبحة أو غيرها من المدنيات $ 


وإذا رجعنا إلى تاريخها القديم نحد ما يؤيد ذلك » فبالرغم من‌آنه توافرت 
لما كل مقومات المدنية فقد كانت فى كل عصورها متأثرة بغيرها واستطاعت 
أن : ع بين حضاراتها القدممة وبعض احضارات‌الاخری وتكون من ذلك 
المزج آسلوبا خاصا بها يعرف بالفن السورى . 


ومهما قلنا عن أثر البحر فى الحضارة السورية أو EW‏ السورىء ومهما 
بالغنا فى الحديث عن أثر الحضارتين العراقية والمصرية علها . فان الصحراء 
العر بي كانت صاحبة الاثر الا کر فى تاريخها. فإن سوريا حك موقعبا فى شال 
الجزيرة العربية كانت «نتجعا لكثير من القبائل العربية منذ أقدم عصور 
التاريخ » بحدون فى جناتها وأنبارها مايعيد إليهم نعمة الحياة إذا ماقست ple‏ 
الطبيعة فأصابهم الجدب بضع سنوات متتالية فل تنزل الامطار » أو تکسرت 
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سدود الين فيضطر أهلها إلى الرحيل » كانت صل إلى سورب موجأت من 
تلك القبائل من حين إلى oe‏ وكان هذا bl‏ منذ A‏ التاریخ وما وال ls‏ 
أيضا ‏ إلى حد ما حتى اليوم . 


ويرجع تاريخ سور با القديم إلى عصور موغلة فى القدم » ونعرف أنه منذ 

الالف الثالث قبل الميلاد كانت فها دويلات على درجة كبيرة من المدنية 

سواء ف الناحية الشرقية مشل تل الحريرى على الفرات أو رس الشمرة 

فى JIE‏ اللاذقية فقد بلغ كل من هاتين الدويلتين Tom‏ كبير آمن المدنية وكان 

لحضارة رأس الشمرة بالذات أثر بعيد على ماجاورها من‌البلاد سواء فى الدين 
أو فى الادب أو فى اختراع الأيحدية فى الكتابة . 


فإذا وصلنا إلى منتصف الا لف SUI‏ قبل ا .لاد وفرآنا نصو ص حروب 
ملوك الآسرة الثامنة عشرة المصرية فى LT‏ أو المراسلات الدبلوماسية بين 
ملوك مصر وماوك وأمراء e LT‏ أو درسنا الناظر المرسومة على جدران 
مقابر طيبة عصرم يبق لدينا شكفى أن سوريا بلغت ذلك العصرشأوا 145 
من المدنية وأن ذلك لم يكن قاصراً على بلد أو منطقة معينة بل كان يشمل 
البلاد كاہا , ويصادفنا عند قراءتنا لتلك النصوص كثير من أسماء المدن الى 
كانت ممة فى ذلك العبد وكثير kie‏ مازال Lib‏ ومعروفا le YL‏ ذاتها حى 
الوم . 


ولایتسع FI JIE‏ شىء عن سوريا فى عبد الأموريين أو الارامبین 
أو عند اصطدامبا بالحيثيين أو ما :الها من غزو وتخريب على يد الأشوريين 
أو الفرس » أو تأثر حضارتها بالحضارة اليونانية فى العبد SU sl‏ وبخاصة 
منذ غزو الاسكندر وتأسيس الدولة اللو قة » أو ما تعرضت له فى عبد 
الرومان » فان ذلك آم يطول ذكره ‏ ولاقصر حديئى على aT‏ المناطق الى 
ما زالت تحتفظ بآثار قائمة Ku‏ زيارتها . 
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Lb‏ عن بقابا الأثار فقد قل أن تمد مدينة سورية كبيرة لا بوجد على 
مقرية منها بعض UY‏ القائمة وعل الأخص ما كان تارشخه یمود إلى العصر 
dt‏ والروماق بل وأقدم من ذلك Nays‏ مثل دمشق وحلب واه 
pals‏ وبصری وكثير من able‏ حسوران وجبل الدروز , وقد كشفت 
الحفائر عن كثير من الاثار المامة فما وهی معروضة BOY‏ متاحف سوريا 
dick,‏ متحن دمشق وحلب . غير أن | کثر الناطق غنی UT,‏ العامة 
هی تدم وبصری . فأما تدم فنخصص لما الفصل القادم c‏ وسنتحدث 
الآن عن بصری » ولكن قبل الکلام عن بصری أحب أن أذكر شيا قليلا 
عن دمشق . لعيت دمشق منذ خر التارخ دوراً هاما فى تاريخ wily. Liye‏ 
العاصمة فى عبد الأراميين قبل ثلاثة آلاف ku‏ واشت ععبدها الوثی الذى 
کان مشيداً للاله السورى «هدد» . وبعد أحداث كثيرة بين مد وجزر 
وتشبيد وتخريب أصبحت مرة أخرى عاصمة للبلاد فى عام ۱۱۱ قبل مولد 
السیح عندما جعل منها انطیوحس التاسع عاصة لملكه » فأخذت تتغلب lge‏ 
ال الإغريقية وبفيت فما المعابد الكبيرة ثم جاء الغزو الرومافى فلم تصبح 
دمشق عاصمة لسوريا فسب بل | ial ile‏ والغرب وأم ماكز 
التجارة فى هذا الجزء من العالم . كانت المعابد الكثيرة تقوم فى دمشق وأهمها 
معبد چو بتر الدمشق »وشيدت فيها الحصونتحيط بها الاسوار »وجاء العصر 
البيز bi‏ وبنيت كنيسة القديس بوحنا العمدان مكان معبد جويتر » ولا 
جعلبا الامو يون عاصة ملکهم شادوا على مقربة من GEM‏ نفسه أى مكان 
المعبد القديم والكنيسة السیحية الجامع الاموی الكبير . 


وهذا بری زائر دمشق کثیر من بقايا العصر الروماتى حول السجد »کا 
Sy‏ ما باه dalal) dal‏ وتو ان وبالرغممن أنهذه الاحاديث لانتعرض 
لمتاحف إلا أننى مضطر للاشارة إلى متحف الاثار بدمشق لاهمیته وما حواه 
من روام الاثار Kes‏ لزائره أن بری في هكنيس صالحية الفرات وعليه مناظر 
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ملونة جميلة من تأريخ العبرانبين وحوادثهم » وهو من أم الأثار الى عثر 
علا فى آرض سوریا نظا لندرة موضوعه ویرجع تار خضه إلى منتصف 
القرن الثالث الملادى . 


تکفینا هذه المقدءة عن تاريخ سوريا وأهمية آثارها ومدنيتها » ولنتجه 
نو الجنوب فى بلاد حوران لنزور منطقة من al‏ منناطق UY!‏ فى العام 
العرىكله . تلك هی مدينة بصرى الى كانت من آم مرا كر التجارةعلى طريق 
القوافل الكير بن المحيظ cad‏ وساحل الخر as‏ التوسط + وهی 
بصرى أتى زا رها سيدنا مد بن عبد الله وهو صبى مع مه وقابل فيها الرأهب 
بحيرا » ثم زارها مرة أخرى مع قافلة تحمل تجارة للسيدة خديحة . ولکن 
تاريخها cull‏ يرجع إلى عبد أقدم من زيارة النی الکره f‏ « فقد ورد اسپا فى 
الاثار المصرية قبل ار سا ha 4a]‏ عأم Sb, c‏ دابا مدينة هامة من 
Gall‏ السورية » ولعبت دورا bal‏ ق عبد الارامین وف عبد البو نان وكانت 
JU‏ مدينة هامة فى دولة النبط Gall‏ جاءوا من جنوی الجزيرة واستوطنوا فى 
UE‏ وكانت مدينة بطرا عاصة هم » وكانت ابعری أهميتها SAS‏ فى عصر 
الرومان بل أصبحت عاصمة للولاية العربية ومقراً حکامپا » ودخل كثير من 
أبنائها فى خدمة الرومان وتولوا الناصب اطامة وا مر جح أن viet‏ 
الذی وصل إلى منصب الامبراطور فى عام ۳ مملادیة كان على الارجح دن 
أبناء بصری فاهتم Ly‏ ها ورفع من قدرها وزاد فى مواردها . 


dll eles Lasy‏ إلى هذا الجزء من العالركانت بصری من المناطق 
امامة, وکان لکناشما ودپورها وأسقفبا chy‏ مسموح Le yt‏ رآ کنو j‏ 
متعصمين لفكر 5 الطبيعة الو احسدة لاسرد gdl‏ وكان ore‏ وين عيرم من 
الأخص ف القرن السادس وأوائل القرن السابع الميلادى . 

وکان بقم فى بلاد حوران » أى فى بصرى وما We‏ قبيلة الغساسنة 
الذین کانوا فى الاصل من cel‏ ونزحوا إلى جنوبى سوريا 3 | ance‏ | 
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المسيحية فى آخر القرن الرابع الیلادی . ونعرف من تاريخ هو لاء الغساسنة 
أنهم کانوا متصلين بالروم وأن أحد tS‏ وهو ا ارت الغسانی زار 
القسطنطينية عام ۳ وكان المناذرةأيضاً يلعبون دور BS‏ تاريخ ذلك 
الإقلم عند ظبور الاسلام . 


وحفظت لنا آ ثاربصرى كثير آمن‌الاثار ال وثنية ر عا كان أهمها كلها المسرح 
coal‏ قل أن ند له Tide‏ فق يلد آخر + والذی ما زال عتفظا ASO‏ من 
رونقه وکان یتسم لجاوس أ كثر من ...14 زائراً فى وقت واحد . Maly‏ 
اه الانسان بين خرامپا بری بقاا المعايد والقصور وا حامات الرومانة 
والقلعة والكثير منالكنائس وعل الا خص الكاتدرائية ودر حيرا ار اهب 
کا قامت فيها $ من العائر الاسلاءية مرن جوامم ومساجد ومدارس 
day‏ الکان من L-U‏ وارتباطه حادث هام $ التاريخ الاسلای من ناحية 
أخرى وهو زيارة النى عليه السلام لها . 


وأصابت بصری وحوران ضربة قوية عند ما هاجما القرامطة عام ٩۰٩‏ 
ميلادية » ولکن رغم ذلك التخريب ورغم الزلازل ورغم Jë‏ حجارة 
آثارها إلى دمشق وغيرها ورغم أن أ كثر مبانها القديمة مازال مغطى 
YL‏ قاض » فإن ما كشفت ie‏ مديرية الا ثار السورية حتی الآن وما ظل 
فى مكانة مذ أقدم العصور » كاف Jt‏ بصری من LU al‏ الاثرية 
الجديرة بالزيارة فى بلاد الشرق » فبى إحدى الدرر الغالية فى ذلك العقد 
وسنتحدث ف الفصل القادم عر درة أخرى فى أرض سوريا وهی تدمص 
عروس الصحراء . 


aida‏ الممتدوع الإسامية 
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ف متتصف القرن bl)‏ لشالميلادى كان a sl‏ برددئلاث AE‏ هی «ندهس» 
وملكبا «أذينة» وملكتها «زنو għalli‏ الرباء . فأما تدم أو بالميرا فليست 
إلا تلك المدينة MLA‏ تقع فى شال الصحراء السورية فى منتصف الطریق 
بين الفرات والبحر الابیض gh‏ كانت تسيطر على طريق التوافل والتجارة 
فى ذلك العبد ‏ والی كانت عق عروس الصحراء . وأما ملكبا أذينة فقد 
ا الاستفادة ما كان يدور حوله من النزاع بين الفرس والرومان, فانحاز 
إلى الرومان وقدم لهم أ كير الساعدات عندما SE‏ من قپر « سابور » ملك 
فارس الذی کان قد تقدم جیوشه إلى سورب ا وهزم الرومانيين is‏ المدن 
السورية وأذل آهلپا . انتقم أذينة من الفرس فعلا شأنه واتخذ لنفسه لقب 
ملك وأخذ يوسع Sle‏ واتجه شرقا حتی احتل جزءاً من العراق واتجه 
مالا فاستولى على أرمينية ولكنه قتل dé‏ وظن الناس أن الام قد انتهى . 
ولکن زوجة SOU el‏ « زئویا» آو « الزباء» أو و زیب » كانت من 
أو لمك النسوة اللاتى مرن بةوة الشكيمة وکانت الساعد الاعن لزوجبا AST‏ 
حياته » وطذا سرعان ما تقدمت لتحمل العبء كوصية على ابا . 

DY;‏ ما أحست الزباء أن الرومان يعدون العدة لاذلال تدس والغدر 
بها فاصتهم وصممت على ade‏ بلاد الشرق منهم » وخر جت على رس جيشها 
فپ مت جيوش الرومان by‏ سرعة خاطفة کونت امبراطورية ضمت سوريا 
ومصر والالاضول واضطرت الروما نين إلى الجلاء عنها . 

وأدرك الامبراطور الرومانى أورليان أن حياة امبراطوريّه Geil‏ 
خطر » oly‏ إما أن san‏ على تدم أو تقضی تدم عليه » وطذا آم slack‏ 


iya La مکتبة الممتدير؟‎ 


الجيوش من جميع أنحاء الامبراطورية »ول یبخل بعال أو Gage‏ حشدها 
وسار على رأسها إلى LAT‏ حيث ال بقوات الندم بين فانتصر عليها فى عدة 
معارك pes‏ فى انطاكية وبعضبها فى حص › ول يقف عند ذلك بل واصل 
سبره ق ااصحراء df‏ آن وصل إل تدس شا وحاصرها و اسر الک 
L 53‏ وأخذها لتسير ذليلة كسيرة اللفس فى موکب نصره » وأقامت هی 
els‏ ی روما eth B‏ .وال Le‏ تدس b‏ تاك اطرب خرن BS‏ 
ولکن الضرر الا کر الذى BE‏ كان بعد فترة آخری من الزمن عند ماثارت 
المدينة وقتلت‌جنود الحامية الرومانية فعاد EAE ĠU af mall:‏ 
علما وأباح لجنوده أن يفعلوا كل ما اشتبته أنفسهم من القتل والحرق 
ولت ؛ وهدم كثيرا من معابدها وأحرق منازل أهلها وحمل أكثر من نا 
من رجاطا لبیعهم رقيقا فى البلاد الختلفة . 

كانت de‏ آورلبان الثانية هی ull ika‏ الى أحاقت pos‏ فلم تستطع 
بعد ذلك أن تستعيد شيئا من مجدها وظلت ike‏ صغيرة للقوافل وم‌کزا 
ثانويا للتجارة > فتحها القائد العربى خالد بن الوليد فى العام SN‏ عشر من 
ob]‏ رة أى فى عام ٩۳۳‏ ميلادية i‏ 

و تکن جیوش آورلیان وحدها هی السب فى che‏ آثار تدص بل 
كانتهناك عوامل أخرى أهمبا الز لازل الختلفة » ورغم i‏ ورغم Jil‏ 
المدينة من تخر يب عند مأ ثارت على حم نا آخر 
Jul se kos oe al‏ الزمن وتأثير الجو فان الكثير من معابدها القدمة 

ما زال Yael . ail sa Leb‏ باسقة و أسوارها le‏ وزخارفبا مازالت 
تمل i Lil‏ تشہد بتفوق AJM‏ وافتدارم و تحدث LE‏ بلغوه من 
dine‏ وحضارة منذ آ لاف السنین . 

ولکن ألم يكن هناك وجود لندم قبل أيام اذينة والزباء ؟ والجواب 

على ذلك هو أن تدس مدينة قديمة » ونعرف أن أهلبا کانوا من الكنعا نين 
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ووردت إشارة إلى تلك المدينة على أثر برجم تارخه إلى القرن التاسع عشر 
قبل الميلاد کا ورد ذكرها أيضا فى النصوص الآشورية الى يرجع تارخبا 
إلى ما قبل القرن الحادى عشر قبل المملادء وكان قطنا إذ ANS‏ الارامیون 
ولکما كانت طلة تلك القرون واحة صغيرة عى طريق القوافل وم تعظم 
ual‏ إلا فى العصر الروماتى . وكان من أسباب ازدياد أهميتها فى ذلك العبد 
توسطها بين امبراظوریتی الفرس والروم » فأصبحت صاحبة النفوذ الأول 
فى التجارة عند ماكانت تمر بها بضائع الشرق الأقصى فى طريقها إلى البحر 
dow gh} a VI‏ بعد زوال ملك النبط فى الجنوب وتحطم الرومان لبطرا 
فى شرق الاردن . كان الندم‌بون جنون أرباحا كثيرة من تلك التجارة 
وکان عام alm‏ طرق القرافل فانشاوا هم Lee‏ قوباً لیسیطروا به على 
الصحراء » وکانوا متحالفین مم الرومان » وعرفوا کف یستفیدون سياسياً 
وعسكرياً واقتصادیا منموقع بلدهم حتى وصل الام بأذينة »كا سلف القولء 
JI‏ تفکیره فى بسط نفوذه عسل ما جاوره من البلاد وكاد هو وزوجته 
ينجحان فذلك لولا وقوف روما لم ple Lt‏ حشد جمیم‌قوانبا ومواردها 
للقضاء orle‏ . 


ows,‏ جو لتنا بن آثارها . من بزورها Gy oY!‏ نفسه فى مدياسة 
كبيرة تبلغ آسوارها نحو کیلومترین فى الطول وعرضها کاوه‌تر واحد > هذا 
هو قلب المدينة الذى يحسوى معابدها ومنشاتبا وأم منازها » وکان بوجد 
خارج السور ضواحی آخری a‏ فها الکثیر من السکان 


وفى وسط المدينة طریق طویل مرصوف بالاحجار طوله نحو ۸۱۱۰۰ 
تقوم على جوانبه الاعسدة وتتفرع منه طرق آخری, وتوم فى مفارق 
اإطرق آقواس النصر . 


Ky‏ لزائر تدم (ياهيرا)أن وس خلال الما كن ال ى كانت تقوم على 
File‏ حوانيت التجار »كا عکنه أن زور المعايد الختلفة وخاصة العبد 


iya la 6 )لمعد يرع‎ Aida 


الكبير call‏ كان مقاما للاله بعل ‏ والذى يعتبر عق من آروع آثار العام 
وأجملبا a‏ عتاز She‏ ذسبه ودقة نحت عت نة وعتانة جدرانه وق ap]‏ 
السیحی فى القرن الخامس حولوا المعبد ليصبح كنيسة ثم جاء الإسلام فولوه 
مرة أخرى فى القرن te QUI‏ الميلادى فأصبح مسجداً . 


وهناك معبد آخر ل ينل منه الزمن ما نال من المعبد الكبير وهو معيد 
الاله s‏ بعل شامین he‏ سید السهاوات وهو فى حالة لا باس بها ويعطينا فكرة 
صادقة عن معايد ذلك العبد . 


وليست المعابد وبقايا الاسواق وأقواس النصر وغير ذلك من المبانى 
العامة ھی كل ما بق من آ ثار تدم » فقد عثر الباحثون هناك على كثير من 
bla‏ المنازل » ولكن هناك آثار أخرى حول المدينة لاتقل فى أهمتها عن 
المعابد إن لم ترد علما» وهی المدافن التدمرية التى تتميز بها تلك المدينة 
ولا نراها هذه الكثرة أو هذه الندسة والتنظى فى غيرها من الحضارات . 

وتتنائر تلك المدافن فى مساحات واسعة » أكثرها فى الکان الذى بطلق 
عليه السكان الحليون وادى القبور el għas.‏ ثلاثة أحدها بتألف من 
ردهة مربعة فها أعمدة i‏ وقد حفرت فى جوانب الجدران أمكنة لتوضع فا 
توابيت J sll‏ وبعض هذه المدافن م خرف ويحتوى آحیانا على هيا كل 
لإقامة بعض الطقوس الدينة . 

غير أن هناك نوعا آخر من المقابر محفوراً تحت الارض وعتوى على 
أقبية ليضعوا فها ا موق » وكانوا يضعون آمام كل fate‏ مثالا نصفياً من 
pd!‏ لصاحبه أو صاحبته . وأحيانا نرى blu‏ كاملة تمثل الميت وبعض 
أفراد عائلته » و كثيرا ما نرى فى الردهة الآولى لهذا النوع من المدافن مناظر 
ملونة عمال بعض الاساطیر الیو نانبة آو http://www.al-maktabeh.com . dibs J‏ 


وأم أنو اع الدافن هو النوع العروف coh‏ الاراج وهی bid‏ م‌تفعة 
متناثرة فى المنطقة لا يقل عددها OY!‏ عن خمسين برجا وهی تتألف من طبقات 
عديدة » وق جدرانها تجاويف لوضع توابيت المونى » وهذا النوع خاص 
بتدمم و ببعض JISMA‏ تأثرث Ap lat‏ ويرجع تاريخ أ كثر هذه الابراج 
إلى القر نين الأول SIL,‏ الميلاديين . 

لقد کانت لاهل تدم حضارتهم وهدنيتهم » l JE‏ ساهيين فى أصاهم وى 
opal‏ وق ديانتهم » وان كانوا قد زالوا وزالت مدنيتهم إلا انهم خلفوا وراءثم 
ما يشهد بتفوقهم i‏ وفرضوا امم فرضا على التاريخ ; 

أن زائر النطقة يسير OV‏ بين ble‏ طرقبا ومعابدها » ویقف خاشع 
الرأس آمام عظمة مبانيها . لقد كان أكثر تلك tib SLU‏ عندما حك اذينة 
وحكمت الزباء » و بالرغ من انه قد مضى على موتهما نو ۱۷۰۰ سنة e‏ فان 
روحيهما مازالتا ترفرفان على OBI‏ ولا يستطيع الزائر أن يغالل شعوره 
فى التفكير فما » ولا يستطيع إلا أن يشعر نحوهما بالاكبار والاحترام » 
فقد استحةا مكانهما فى جل الخالدين فى التاريخ . 
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فى بردية مصرية محفوظة الان فى متحف ليننجراد فى الاتحاد السوفیتی نقرأ 
تقريرا عن رحلة قام بها أحد الكبنة الصریین إلى لبنان . يتحدث فما عن مبمته 
وما لاقاه فى رحلته من متاعب ولكنه يصف U)‏ فما أمير جبيل ويقص 
تفاصيل ما جرى بينهما من مناقشات متعة . قام ذلك الكاهن المصرى برحلته 
حوالى عام ۱۰۸۰ قبل ميلاد المسيح لإحضار بعض كتل من خشب SIT‏ 
لتجدید سفينة الاله أمون فى طيبة . كانت مصر قد أخذت تجتاز فترة ضعف 
فى تاريخها ولم تصبح U‏ ساطة سياسية على AST‏ بلادالشرق الاد , ولکنا 
ظلت حتى فى أيام ضعفما ذات نفو ذ ثقافی ودينى فى تلك البلاد وأهمها لبنان 
فأمير جببل ینکر سلطان ملك مصر ويأنى أن daw‏ خشب الارز إلا إذا 
قبض GĦ‏ مقدماً ولكن ذلك لاعول دون احترامه للاله أمون وامان każ‏ 
بدينه . وینکر الآمير أى سلطان لاحد عليه ولکننا نعرف من سبأق القصة 
أن ساقيه كان مصرياً وأنه كان يحب الموسيق pall‏ وكانت إديه فى قصره 
مغنية مصرية أرسلبا إلى الكاهن لترفه عنه بأغانها المصرية عندما اشتد به 
الحزن لفشله فى مبمته . 

وليست هذه الاشارة إلى أرز لبنان أو صلة مصر بتلك البلاد هی أقدم 
ما نعرفه » بل bil‏ نعرف صلة مصر بلبنان مذ الا لف الرابع قبل الميلاد ء 
رانه حوال عام ۳۰۰۰ قبل مولد المسيم رعا كان هناك معبد مصرى فى 
جبيل » وكان Oy pall‏ يحرصون jis‏ أقدم عصورم على حضوطم على خشب 
الارز وزاد طلبهم له فى الدولة القدعة إذ نعرف شلا أن الملك سنفرو فى 
القرن السابع والعشرين قبل الميلاد آرسل أسطولا من أربعين سفينة إلى 


مکتبة )لمعد يرج (الإملاهية 


لبنان عادت aL‏ پاخشاب الارز » وما زالت بعض كتل Le‏ جامت به تلك 
سفن امن ST‏ داخل هرم سفروبدهشور Beg‏ جيدة وغم عضی 
أكثر من أربعة لاف وستائة سنة . 

وبالرغم من أن لبنان كان مرا بين الحضارات الختلفة وقد تأثر بالعراق 
وشمال سوريا وجزر البحر ja IT‏ إلا أن تأثير الحضارة المصريةكان أقوى 
نها جميعاً فى كل العصور . ونحن ذ تحاول الرجوع إلى أقدم عصور تاريخ 
ji‏ نرى أن قبائل الامورین السامبة الاصل هی ۳ من وصلت البنا 

ثم تلام الكنعانيون ‏ وم ساميون Lal‏ - | ستوطنوا الساحل 

۳۳ منذ الالف الرابع قبل الميلاد . 

ویطول بنا الحديث إذا تكلمنا عن تاريخ لبنان فى عصوره الختلفة hole‏ 
أثناء الا لف الثانى قبل الميلاد و لکن مهما حاولنا الاختصار لا عکننا س 
نتجاوز عن ذ كر ji‏ لبنان فى حضارة العام القديم عندما آذ سکانه مس 
الفيزيقيين یستولون عل مقاليدالتجارةف البحر الا بض المتوسط . كانت السيادة 
البحرية فى fae‏ الام لمدينة صدا و لکنا انتقات بعد ذلك إلى مدينة صورء 
وبالرغم ما كان جری فى العراق والا اضول وهصر من أحداث وما تعرضت 
له لبنان من حروب واحتلال فان نشاط آهلپا فى التجارة لم يفتر » وظلت على 
عبدها فى أيام التوسع الاشورى فى القرن السابع قبل الميلاد وكذلك فى أيام 
التوسع الفارسی فى القرن السادس . 

وأخذ الفيفيقيون يؤسسون المراكز التجارية فى حوض البحر الا یض 
dele,‏ على الشاطىء الافريق الشمالى » ولا آخذ اليو تان فى الظهور فى عالم 
التجارةكان الصراع بين الفينيقيين واليونانيين شدید! إلى أن اتهى الام 
بظبور الاسكندر الا AS‏ وغزوه للبنان مع باق بلاد آسیا فاتتقلت السيادة 
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فى تجارة البحر الا بیض إلى الیونان بعد أن ظلت فى sal‏ الفينیقبین 
أى اللبنانيين القدماء نحو ألنى سنة . 


ومس على لبنان عصر السلوقيين فتركوا فيه بعض الاثار ثم جاء العصر 
الرومانی فأخذت بعض مدئه الساحلية وخاصة صور IL-03‏ وبروت 
فى الاتعاش , وقامت الائار فى مناطقبا الختلفة » فلبا انتشرت ااسبحة» 
وحلت محل الوثنية آخذت العاید القدءة تضمحل وبی داخلبا أو فى مکانبا 
JIS‏ وأصاب لبنان ما آصاب غيرها من أثر النزاع فى الكنيسة خلال 
الةرن السادس البلادی وأوائل السابع . حتى إذا جاء شهر يوليو عام ++ 
وحدثت موقعة اليرموك صار للعرب السيادة على سوريا كلها ومتها الشاطی" 
الفينيق وبدأت البلاد فصلا جديدا من تارخبا . 

من تلك القدمة البسيطة عن تاريخ لبنان نستطيع أن ندرك أن آثارها 
ترجع فى تاريخها إلى أوائل الآلف الثالث قبل الميلاد » وأن أقدمها فى مدن 
الساحل وخاصةفى مدينة جبيل (جبيلة)التى att‏ على بعد . ۽ كيلو ju‏ شما ى بيروت » 
وق مدن صور وصيدا وبيروت» الى وردت أسماؤها فى النصوص المصرية 
ی تس اين وخاصة على مقربة من موارد المياه مثل 
بعلبك . وأم LAW af alll‏ إلى الیوم فى لبنان هی دون شك معاید 
بعلبك الى ستكون موضوع الفصل القادم » و لنتکام الان of‏ باق الناطق 
الآثرية . 

فق منطقة جبيل الى آشرنا إلها أكثر من مرة عثر الأثريون بعد الحرب 
العالمية الاولی على جبانة أمراء المدينة الذين SS‏ ا المنطقة حو الى عام ۱۹۰۰- 

۰۰ ق م وكان بعضبا مازال سلما وم تعبث به يد السارقين فوجدوا VB‏ 
حلياً وأوای وأد, رات هه كا ها من ع و لكك يضما من اقا 
جزر بحر dl‏ » وبعضه مصنوع Us‏ .كان أمراء جبيل (جبلة) فى ذلك الوقت 
على dab ilo‏ عصر ويدينون بالولاء ملوكها » وكان فى مديلتهم du‏ خر 


iala figgia ista 


العصر التاريخى معبد عثر على بعض أحجاره tiles‏ أسماء ملوك دمر باللغة 
الميروغليفية ا عثر أيضاً على JAIE‏ مصرية» وجميع تلك ای والآثار ومعما 
آلآ أن زار ماه سل عك أن رون ينض القار رة ق اسر 
وری ble‏ أسوار المدينة والكثير من ble‏ العاید التى أقمت فى العصر 
الرومانى مثل السرح و بعض البانى الاخری . 


كانت مدينة جبيل أقدم مدن لبنان ومركز تجارتبا وحضارتها وكان 
ball‏ ودياتها ji‏ $ على الدن اللبنانية الاخرى سواء على ساحل البحر 
أو فى داخل البلاد . ولنترك الآن جبيل ولنذهب إلى صيدا 2338 موقع 
الجبانة الفيذقية الشبيرة التى je‏ فما على UT‏ على ST‏ جاذب من الاهمسة 
وال deli‏ مكب ارف وظره »سيف مكنا le)‏ آن توور قا اشد 
الإله الفينيق SAT‏ الذى رأى فيه الرومان بعد ذلك [لههم أدونيس , 
والذى je‏ فيه العلباء الذين قاموا بالحفائر على كثير من النقوش الفينيقية 
وبقايا القاثيل والنصب وغير ذلك من SUV‏ تفرقت ow‏ المتاحف الختلفة 

ولننتقل الان إلى صور منافسة صدا فى التجارة والنفوذ . ومن al‏ بلاد 
لبنان فى جیع عصور التاریخ» والدينة التى لعبت دوأ كبيراً فى تجارتبا مع 
مصر خلال الا لف الثانى قبل الميلاد . 

Li]‏ نعرف الكثير عن تاريخ هذه المدينة فالعصور القدعة ولو ضر بنا 
صفحا عن صلتها بمصر فانا نق رأ كثيراً عنها فى التوراة؛ نعرف ملكها حيرام 
wall‏ كان على صلة وثبقة JUL‏ داود . والذى أرسل أخشاب الارز ومپرة 
الصناع الفينيقيين لبناء هيكل سلمان » ونعرف أيضا أن Jal‏ هذه المدينة ثم 
الذن أسسوا مستعمرة تجارية جديدة على شاطىء إفريقيا الشمای على مقرية 
من خرائب مدينسة أقدم ما » وهی الستعمرة ای عرفها اليونان باسم 
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و کار lesb‏ « وعرفبا الرومان eb‏ » قرطاجنة 1 ee ili jis‏ السیادة على 
التجارة مع بلاد الیو نان القدرعة كم أصبحت المنافسة الکیری لامپا صور . 


ولس أدل على قوة ومناعة مدينة صور من قصة مقاومتها للاسکندر 
الأكبر سبعة شهور » ینهما لم تستطع أى قوة حربية فى بلاد الشرق أن 
ern pers‏ 

وقد طفى البح الآن على مدينة صور القدبة وأصبح أكثرها تحت میاه 
ولكن بالرغم من ذلك فقد أمكن دراسة بعض بقاياها نحت المياه؛ وما زال 
Je‏ العمل ف الستقیل منسعاً . وزی فى متتحف بیروت بعض الاثار الى 
عثر علها فى صور وخاصة المقبرة الشهيرة الى نقلت إلى الطابق الاسفل بذلك 
ciel‏ وغل جدرانها رسوم ملونة لبعض ال ساطیر اليونانية الحامة . 

ولا بمكن للمتحدث عن آثار لبنان أن Jin‏ ذکر منطقة آخری رغم قلة 
ما فها من آثار باقية من معبدها cull‏ » وهی مغارة 3 افقا» على مسافة 
م Tel‏ شال بيروت حيث تو جد عين أدو نيس المقدسة منذ أقدم 
العصور . فقد شيد القدماء منذ آقدم العصور على مقربة من المكان الذی ينبح 
منه نهر آدونیس هبكلا » جدده الر ومان وعبدوا فيه الإلمة « فنوس » وهی 
الزهرة بدلا من LY!‏ الفينيقية القدعة . وتقول الاسطورة الرومانية أن 
أحد ملوك قبرص أحب ابنته فولد لما منه ولد سماه أدو نیس كان له جمال أخاذ 
فوقعت IBNI‏ فينوس فى حبه » وينما كان أدونيس الشاب یصطاد فى جبال 
الارز بلبنان أرسل عليه الإله مارس الذى كان يغار منه دبا مفترسا مجم عليه 
وجرحه جرحاعیتا » فلما ede‏ فینوس بذلك أسرعت إلى حبيبها وبذات کل 
ما فى طاقتها لانقاذه ولكنها لم تنجح » ومالت عليه وقباته القبلة لول 
والاخير ca‏ وأخذ الدم رى منه حتی أصبح نهر . وفى كل عام عندما تتساقط 
الأمطار فى شبر فبرايز ورف معبا' بعض الاوکسیدات المعدنية الخراء من 


مکنبة المهند بر iya La‏ 


الجبال فتحیل مياه إلى لون الدم كان القدماء بقولون إندماء آدو نيس بجددت 
کمادتبا کل عام فيقيمون الاحتفالات . لقد مضی على ذلك وقت طویل 
وزالت tho‏ الفينيقيين وديانة الیونان وديانة الرومان وحل مکانها المسيحية 
والاسلام Sy‏ بعض أهالى النطقة مازالوا بنظرون إلى النطقة نظرة 
خاصة ویتبر کون مها سواء فى ذلك بعض الشيعة أو السبحین یضیتون 
المصابيح لازهرة » ويقول السیحون إنه كانت هناك كنيسة للعذراء» 
ویعلقون £ والمسلمين قطعا من الأقشة على يجرة من أتجار التين لشفاء المرضى 
وقضاء الحاجات . وهكذا Bh‏ تقاليد الشعوب إلا أن تستمر رغ مرود 
الایام . ومازال صدى التاريخ يرن فى آذان Lal‏ البلاد کاءا يذكرم هذا 


الصدی بمجد غابر قدیم PET‏ وعلیم أن يستعيدوا أيامه الر اهرة c‏ 
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أجمات فى الفصل السابق بعض تاريخ لبنان وأثره فى حضارة الشرق » 
وأشرت إلى فضل الفینقین السامى الاصل على التجارة ونشر المدنة , کا 
آشرت Lal‏ [شارات عابرة ی ما ف‌بلاد ارده SLB‏ من ET‏ وها اتصل 
ببعض bbls‏ من أساطير » وسأخصص هذا الفصل iall‏ واحدة فقط 
وهی منطقة بعلبك التى تحتل مكانة كبيرة بين المناطق الآثرية الحامة فى العالم 
العربى . għa‏ تشمخ بقايا معابدها حى اليوم وتنازع أرز لبنان شرف العزة 
وحق الخلود . 

ليست بعليك من مدن الساحل فنستطيع أن نقول إن أهميتها راجعة إلى 
ما كان ce‏ أهلها من آرباح التجارة » وهی ليست أيضا عل‌الطریق الرئیسی 
للتجارة بين الساحل وداخلية البلاد » بل تبعد عنه بعض الشىء لانها فى البقاع 
ولا تربطبا بالمدن الاخری إلا طرق ثانوية ولكن آهمیتما كانت فى مکا تا 
الدينية LEY‏ كانت منذ العصور الفينيقية المبكرة مركزا هاما لعبادة AYI‏ 
الفينيق « هدد » OK ty‏ عشتر وابنهما c‏ وقد ساعدها على الاحتفاظ bii Se‏ 
وجود نبع ماء على مقربة من مكان Mall‏ لهده و عد زواره وكهنته والمدينة 
gi‏ نشأت حوله بماء الشرب وما يازم ری الحدائق والحقول . 

ولم يكن لمعبد بعلبك فى العصور البكرة Lal‏ كبرى » ول تبدأ تلك 
Leal‏ فى نبوأ مركز he‏ إلا فى العصر الهلفستى بعد أن فتح الاسكندر 
الا كبر بلاد الشرق فالقرن الرابع قبل الميلاد ودخلت عبادة الاطة اليونانية 
نان وغيره فوحدوا بين الاله هدد وبين له الشمس فاصیح Lel‏ مدينة 
الشمس ( هليوو ليس ) . وف القرن الاول قبل الميلاد عند ما غزا الرومان 


مشتبة الممتديق الإملامية 


تلك البلاد جعاوا هذه المدينة مقر عبادة dl]‏ الشمس چویتر . وحلت شربکته 
فینوس مکان BY)‏ القدعة عشتر » وازدادت أهمية المكان مع مرور الا یام 
فرأى أباطرة الرومان أن یبنوا فى هذا GEM‏ معبدا WY LAS‏ بعظمة oth]‏ 
چوبتر وشريكته فينوس ( الزهرة ) . وأ كثر العابد القائمة الآن برجم 
et‏ إلى العصر ghey fl‏ واستغرق تشبيدها نحو سبعين ble‏ منذ منتصف 
القرن GUI‏ بعد مبلاد السیح = أوائل القرن الثالث » وهی من أعظم 
ما شید فى ذلك العصر فى بلاد الشرق كله . وم تطل الأيام حتى بدأ الدين 
المسيحى يأخذ مكانته وید اضطباد الوثنيه والوثنيين c‏ فهدم بعض أباطرة 
الرومان المسيحيين أجزاء كثيرة من العأ يد » وأغلقوا البعض الا خر م حولوا 
جزءا منها إلى كنيسة . وما هی إلا دورة أخرى مر دورات الزمن حتى 
bi al‏ جيوش المسلمين فى عام we‏ ميلادية تحت إمرة أبو عبيدة بن الجراح 
فأصبحت بين عشية وضاها إحدى gall‏ العربية الإسلاهية . 

وم تكن الاضطب‌ادات do‏ للوثفيين ومعابدم هى کل السبب 
فى تخريب جزء كبير هن معايد بعلبك بل كان أيضا للعصر الإسلاى نصيبه 
الكبير فى ذلك کا كان للز لازل الكثيرة FT‏ سىء على سلامة GLU‏ فتهدم 
الكثير منها . 

وأم Seidl GL‏ الان معبدان آحدهما معبد جو بتر اله الشمس والثانى 
معبد باخوس . 

ويصل الزائر إلى معبد چوبتر بعد أن يصعد درجا نفما عرضه مسون 
مترا فى ناحية الشرق بودی إلى رواق JAF‏ على أعمدة ما زال SI‏ عشر منها 
ġieb‏ مكانها 3 کان هناك ثلائة آبواب تودی إلى فناء سداسی الشکل سدها 
العرب ولکن الاوسط منها مفتوح الآن لیصل زائر المعبد إلى باق bl el‏ 

ومن هذا الهو السداسی الشکل الغنى ab des‏ ونفامة عمارته بصل الزائر 
إلى بمو dall‏ حيث يرى فى وسطه des GAM‏ كل من جانبيه حوض كبير 
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للمياه c‏ وقد أقيمت على جوانبه الحاريب والقائیل , وقام فى جباتها الثلاثة 
أروقة 3,8 على أعمدة كانت مسقوفة فى الماضى ايستظل وصتمی با زوار 
المعبد الذين كانوا يأتون إلى هذا المكان لتقديم قرابينهم للإله » وكان بعض 
تلك الاععدة من الجرانيت الذی أحضروه من مصر ومازال أحدها افيا 
ويقرب [رتفاعه من عشرة أمتار . 

وق الجبة الغربية من هذا الهو يبدأ الجزء الر ئيسى من معبد جو بتر » وقد 
آقم على جزء م‌تفع ع أرضية باق المعابد بانية أمتار وعن مستوى 
الاراضی الزراعية بأزبعة عشر مترا . وم يكن فى هذا الجزء إلاحجرة ال ميكل 
القدس الذى كان فيه JEE‏ الإله وتحيط به الاعمدة الفخمة العظيمة من جمیع 
احپات . كان عدد تلك الاعمدة أربعة وخمسين عمودا ليبق منه فى abe‏ 
إلا تلك الاعمدة الستة الى أصبحت صورتهارمرا لبعلبك بل رمئ! للبنان . 
وارتفاع كل عمود منها نحو عشرين مترا تقف شاعخة مزهوة بزخارفها DAM‏ 
المنحوتة فى الحجر سواء فى تیجانبا الكو رنثية أو فى العتب الحجرى الكبير 
فوقہا حيث نرى فى نقوشها زخارفا ذات أشكال متعددة من الزهور وأوراق 
الشجر وبعض مار النبات وتبرز منها رؤوس الاسود » وقد بلغ الفنانون 
القمة فى Ge Nb‏ سواء ی حسن تکویها أو نی دفة نحتها . 

وقبل أن نترك معبد چوپتر لزيارة معبد باخوس يحب أن نذکر أن 
الكنيسة المسيحية كانت مقامة آمام مدرج العبد وأنها شيدت من حجارة 
الدرج والمذيح الكبير الذى كان مقاما فى ذلك المكان» ولكن ۸ يبق منها 
ومن ذلك المذي » إلا بقايا قليلة . 

SLU le 5‏ قليلةمنالجبة الجنوبية نزور معبد باخوس الشهیر الذى كانت 
تقام فيه طقوس سرية تتناسب مع طببعة هذا AYN‏ » وما كان بتصل بعبادته 
من إسراف فى الشراب واللهو » و بالرغ, من أنه أقل فى حجمه من معبد جو بتر 
إلا أنه مازال محتفظا برونقه cul‏ وبالكثير من زخارفه ول ينله تخريب کبیر . 


مشتبة المعتسيرها ل iga la‏ 


كان هذا المعيد مستقلا عن معبد جو بتر وكان له دون شك‌فناژها ار جی 
الستقل ولكن ۸ يبق منه إلا المعبد الرئیسی الذى يدخل إليه الزائر من جبة 
الشرق . وف أعلى السل نجد رواقا مقاما على أعمدة » وهی تكاد Ble‏ الاععدة 
الستة فى المعبد الاخر فى ارتفاعبا ولا تقل Ye‏ إلا اليسير . فإذا ما وصلنا 
إلى المدخل الفخم الكبير KA‏ نراه Lay‏ بزخارف متقنة رى فا سنابل 
القمح و نبات الخشخاش والعنب . وعلى مقربة منها bli;‏ مناظر من الاساطیر 
اليونانية قد 2 أ كثرها أو تهشم » ولكنا نعرف من lable‏ صور بعض 
الآهة الرومانية العروفة الى كارن حتفل بها الرومان فى أعيادم المليئة 
بالسرور » والتى کانوا يسرفون فى تكريمها فى بعض الاعباد الخاصة الى 
يطلقونفيها لغرائزمم الجنسية العنان . وف داخل ذلك اليكل نرى EEI‏ 
والجدران المزخرفة وقد قام فى آخرها مكان مرتفع قلبلا كانت تحيط به 
الاعمدة وفى وسطه كان يقوم SLE‏ الإله . 


فإذا ما اتهينا من زيارة المعبدين » slit‏ نفقا طوله “و ۱۲۰ »ترا 
كانت فيه حجرات عليها OLE‏ تستخدم کخازن للمعبد e‏ وخير ما فيها تلك 
الغرفة الى فى البوو الجنوى والى IIA‏ بس فری سقفها وجدرانها الحجرية 
من ينة برسوم de‏ » وربما كانت تلك الحجرة مخصصة لبعض کار الكهنة أو 
كانت مکانا سر يا للقيام ببعض الطقوس الخاصة . وبعد زيارة LIV)‏ يصعد 
الزائر إلى أعلى السور حيث يسعد برؤية النظر اميل لمنازل بعلبك وحدائقها 
وهنظر عام للبقاع ويرى أجزاء المعابد الى زارها وبفابا الاثار الاخری 
idl‏ پا . 


وعلى مسافة ٠‏ مترأ تقر با من السور تو جد Lla‏ معید صغير iN‏ 
ینوس كان عند تشییده درة من درر الفن » و کان أمام مدخله صفان من 
الأعمدة تقوم بينها القاثيل الختلفة . أما جدران حجرة امیکل فكانت مغطاة 
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أيضا بالز Ge‏ وقد حول هذا العبد فى العصر المسيحى إلى كنيسة باسم 
القديسة بربارة . 

ولا تم ذيارة بعلبك إلا إذا ألقينا نظرة عابرة على OSU‏ المعروف باسم 
رأس العين حيث نرى النبع اجميل الذی بروی الحدائق والحقول منذ أقدم 
العصور وهو على بعد كيلو متر واحد من ال جنوب الشرق للمدينة . ويجدربنا 
Lal‏ أن تزور الحاجر التى قطعت ما أحجار العبد وهی عند مكان یسمی 
الشيخ عبد الله » وثرى هناك حجرا کبیرا قطع من مكانه ولكنه لم يستخدم 
فى بناء دعامة أرضية العبد . ويبلغ وزن هذا الكتلة نحو yi‏ طن ينما ری 
ثلاثة أحجار فى بناء أساسات all‏ الكبير لا يقل وزن أحدها عر 
Lb yo.‏ . 


ولم تنته الحفائر حول بعابك . فسر حما مازال تحت المنازل على قرية من 
الفندق العروف باسم فندق i all‏ حيث کشف البحث عن بعض آحجار 
مر خرفة من جدار السرح de‏ عمق نو ترين » ونرجو Għal‏ اليومالذى تتم 
فيه إزالة تلك المنازل حى تظبر UT‏ للوجود لان اجات الى نمت أثبتت 
أن نقوش جدرانه ما زالت على حالة جيدة جدا بل ما زال بعضبا محتفظا 
بألوانه . 

ومهما أطنب الانسان فى وصف معابد بعلبك فأنه لاشك مقصر فى Ulin)‏ 
حقما يتجول زائرها بين بقايا ا لمعا بد فلا تكاد تستقر عينه على مكان » فهو إن 
ارتفع بيصره إلى أعمدتها الشاهقة معجبا بعظمتها لا يلبث أن تقع عينه على 
نقش جيل أو زخرفة ded‏ ينسى الضخامة وأثرها فى اللفس » وهی وف 
أقيمت فى العصر الروماتى وغلبت علما أساطير الرومان ob‏ فہا الكثير من 
أثر الفنون احلية » وأقيمت دون شك بقوة سواعد LS Jal‏ وعبقرية 
أبنائه القدماء . 


مشتبة الممتدينالإملامية 


MA 


آرثار الاردن 


http://www.al-maktabeh.com 


3K > k 


تاز بلاد الاردن بموقعها الفريد فى قلب العالم eg all‏ وعلى درو بها سارت 
القوافل و رات الشعوب Ja‏ آقدم الازمنة i‏ وتعکت paw‏ هدتباق تعارة 
هذا الجزء من العا لفترات طويلة فلا يحب إذا رأينا فہا bla‏ حضا رات من 

ENT الباحثون على كثير مر‎ fo كثير من مناطقها الصحراوية‎ i 
هذه الناطق كانت فى العصور القدعة أكثر‎ ob الظران عا دعا إلى الظن‎ 
. أمطاراً » وكانت فى حعارا المياه الكافية لحياة مستقرة‎ 


وقد لعبت هذه البلادأيضاً دوراً غير قليل أثناء التوسع المصرىفى AN‏ 
GU‏ قبل SLU‏ ووردت lef‏ بعض بلادها فى النصوص المصرية إذ ذاك . 
واشتهرت الاردن بصاتما حوادث العبد cal‏ فعلى الضفة الشرقية من 
الاردن تقع بلاد جلعاد ومواب وأدوم وغيرها من البلاد التى تكرر ذكرها 
فى التوراة » وفها كثير من STUY‏ القدسة الى بتردد ذكرها على ألسنة 
الآلاف من قراء التوراة كل يوم . 

لعبت الآردن دابا دوراً هاماً فى تاريخ شعوب هذه النطقة و انترك الآن 
عامس عليها أيام داود النى وما قامت به فى أيام ازدهار دولة cepa gt Yl‏ 
وماكانت عليه أيام دولة الفرس ولنقف قليلا لتحدث عنما عندما بدأ النبط 
يظبرون على مسرح التاريخ بعد أن قوى نف وذهم comely‏ بعض طرق 
القوافل التجارية الهامة فى أيديهم . 


مكتبة الممتدير؟ الإملافية 


فذذ منتصف القرن السابع قبل الميلاد أى منذ أكثر من ۲٩۰۰‏ سنة 
جاه ذكر النبط بين أبناء الام الذين کانوا يدفعون الضريبة معدي اکور 
ولكن شأن النبط ارتفع بعد ذلك وأصبحوا مستقلين » بل أنهم کونوا دولة 
ols‏ شأن كانت شا السلطة التامة على جميع بلاد شرق الاردن ووقفوا فى 
وجه الساوقيين وهز موم شر dep‏ وكان ذلك فى عام ۳۱۲ قبل البلاد . 
وظل النبط بعد ذلك التأريخ ۰ سنة وهم فى عنفوان قوتهم وكانت ff b‏ 
مدينة بطرا e‏ إلى أن حل عام ٩۳‏ قبل الميلاد فأخذت روما تتدخل فى شتو م 
وأصبح لها بعض النفوذ عليهم ولكن ظل طم استقلالهم الامعی ول يصبحوا 
تابعين للإمبراطورية الرومانية إلا بعد ذلك بنحو ۱۷۰ سنة أى منذ عام 
٩‏ ملادية . 


تقع Be‏ النبط بين مصر وسوريا i‏ وكانت تتحكم فى طرق Sil sil‏ بين 
نورق بطرا ماوك أقوياء حفظ لنا التاريخ fle‏ و بعض مظاهر 
نشاطهم وخلفوا فى كثير من أنحاء الأردن » وخاصة فى بطراء PAT‏ . 
وأدركالرومان قيمة الاردن وعرفوا أهمية موقعه الاستراتيجى فوجبوا 
عنايةكبيرة إليه وقامت فيه ال بنة الكثيرة وعخاصة ف المدن العشرة ال ىكو نت 
فما ku‏ احادا فى عام Say‏ . م أضافوا إليه فما بعد مدنا أخرى فى الضفة 
الشرقية من الاردن » وف الضفة الغربية أيضاً . وكانت مدن هذا الاعاد 
مشيدة على غرار المدن اليونانية ومتأثرة بالثقافة اليونانية ومن al‏ هذه ball‏ 
مدينة LISS‏ وهی عمان الحالية ومدينة جراسا وتسمى OY)‏ جرش ومدينة 
ديون ومدينة بلا ومکانها الآن خربة الفحل . واتسع نطاق هذا ALI‏ 
فشمل مدنا ليست ف الحدود الجغرافية KAL‏ الاردن ZJILI‏ مثل القنوات 
فى جبل الدروز ومثل مدينة هيبوس فى سوريا . 
ومنذ ظبور المسيحية وجدت U‏ فى الاردن أرضاً خصبة Bo pil‏ 
ربوعه بين القرنين الثانى والثالك » فأخذوا یشیدون الكنائس ال حامة فى کل 
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مكان و خاصة فى عبد الامبراطور جوستنیان . ونرى الكثير من بقايا هذه 
SUS‏ ق جرش ds‏ مادبا وق Leas‏ 


ول عض وقت طویل حى بدأت الاردن عصراً جديداً ما زالت فيه 
حت الوم . فق عام ayo‏ انتصرت جيسوش المسلمين فى معركة اليرموك 
و صیح کل هذا الجزء مر العالم منذ ذلك الوم متأثراً بديانة السلمین 
وحضارتهم ۰ 

و بالرغم من أن هذه الفصول تقتصر فقط على آثار ما قبل الاسلام إلا 
gi‏ أرى هن الضرورة أن أشير إلى تلك القصور الى بناها الخلفاء الامو بون 
على حافة الصحراء اتتجاعاً لراحة والصيد وأهمبا قصر الشتی وقصر عرا 
وقصر الرانة وقد حوت كثيراً من الزخارف اطامة وا( رسوم اجميلة الى JE‏ 
بعضباً إلى المتاحف الا جذيية > وما زال البعض الآخرفى مكانه . وأرى من 
الضرورة Lal‏ الاشارة إلى تاريخ الاردن أثناء الحروب الصليبية » فقد كان 
شرق الاردن af‏ أجزاء ما أطلقوا عليه اسم المملكة اللاتينيه فى ذلك العبد 
وكانت العاصمة فى كرك بين عمان وبطرا . 


وأقام الصليبيون حصونا کثيرة ليتمكنوا من الاغارة على قوافل المسلمين 
ونا » تلك القوافل الى كانت تسیر بين مصر والشام أو تخرج فى طريقها إلى 
مكة JI,‏ المدينة . وكان al‏ تلك الحصون فى كرك » والشوبك وكان يسمى 
حصن مونتریال » ووادى موسى وجزيرة فرعون أمام میناء العقبة .. وهزم 
السلبون جيوش الصايبيين وانتبی أمى تلك المغامة و KI‏ ۸ ترجع OI‏ 
أيامه السالفة وظل فى ضعف يسوذ فيه $o‏ القبائل البدوية حى بض نبضته 
VI‏ خيرة وأخذ یکتب فصلا جديداً فى تارخه : 


لقد أطلت فى هذه القدمه التاريخية ولانتقل الآن إلى ذکر آم المناطق 
الاثرية انى يمد فما زائر الاردن کثیر ما أبق عليه الزمن . 
مکتبة المهتديرغ/الإسلاهية 


ولترك الان مدينة بطرا فستخصص ها الفصل القادم ولنتحدث عن 
os ob c la é‏ عدينة عان . 

GJA‏ فى عمان بعض بقايا مدينة فيلادلفيا القدعة و خاصة بقابا السرح 
Pawl‏ الذى كان ينسع لأربعة آ لاف زائر وهو آمام فندق فيلادلفيا وإلى 
جوار الفندق بقايا سرح آخر آصفر حجا » وبلیه.ٍل‌الفرب‌منه, كان سوق 
المدينة ie aah‏ ومركز ald)‏ فما . وإلى الشمال BL‏ من عمان بو جد الحصن 
القديم وهو معروف الآن باس القلعة وفى داخسله بقايا معبد قديم ول 

ولكن الزائر الذى يريد أن يرى عظمة المسارح القديمة وعظمة المدن 
الاردنية القديمة يحب عليه زيارة مدينة الجرش حيث يستطيع أن يمثى 
فى die ets tall ob b‏ وناظريه عا فما وبدرك عظمتا السابقة « bii‏ 
الاعمدة الشاهقة وفيا الاسواق وفها المعابد العظ و نخاصة معيد الإلهة 
آرنیمس ‏ وفيا الکنائس التى بناها المسيحيون فى داخل المغابد الوثنية حينا 
وبأنقاضها حینا آخر » وفپا آرضیات مر الفسیفساء الدقيقة الصنع . 
LI‏ مسارحما فبناك السرح الکبیر ویتسع لنسة آلاف على JI‏ والسرح 
الصغير و یتسم لال MAL IE‏ 

وف الاردن مدينة أم جال għ‏ بذيت منازا کاپا بالاحجار البركانية 
اسوداء ولا يسكنها أحد الان. وإذا اتجه الزائر جنوبا من عمان يستطيع آن 
يزور بعض ble‏ الكنائس وع الا خص‌ف‌مادبا حيث بری‌خر بطة لاال القديم 
مصنوعة بالفسيفساء فى أرضية إحدى الكنائس 6.73 أيضا فسيفساء خبط 
الى Ube gle‏ ودقتها وبزور جبل نبو وبقايا المدنية النبطية القديمة 
وما هو أقدم منها فى ديبان Bs‏ خربة التنورء وکذلك بعض القلاع القديمة 
في كرك والشوبك قبل أن يصل إلى مدينة بطرا . 
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هذه id‏ خاطفة من تاريخ الاردن وإشارةعابرة Fe ere fidi‏ 
فى الفصل القادم عن النبط ونصف آثار بطرا التى تعتبر ge‏ من أهم الناطق 
الاثرية ليس فى الشرق العربى سب بل فى العام كله . 


مکنبة المهزد يرج ۷ iya La‏ 
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kk 


فى بقعة موحشة فى جنون الاردن وإلى الجنوب الشرق من البحر cod‏ 
Gs‏ منطقة ارتيط ASSL el‏ من حوادث Zr‏ تقع بطرا عاصمة النبط 
saz‏ . 


إنها أشبه بمدن الاساطیر . تقوم فى واد منیع عل‌مفترق دروب التجارة, 
وظلت بعد أن دالت دولتها أكثر من ألف ka‏ لا یکاد العلم يعرف عن Be‏ 
شینا حى جاء القرن التاسع عشر فأخذ اس مما يتردد مرة أخرى فى الاسعاع , 
وأخذ الناس يفدون الما لا للاتجار مع أهابا أو نحارتهم » فائها أصبحت 
خاوية على عروثها ولا يقطن أحد فى بیوتها » واءا ليروا آثارها ويعجبوا 
بموقعها ويعيشوا ساعات أو أياما مع ذكريات اتاریخ . 


منذ ثلاثة لاف سنة تقریاً ST‏ قوم من البدو الساميين من شال 
الجزيرة العربية يستقرون فى هذا المكان ويفرضون ساطانبم على القوافل 
الارة هناك . فقد Aly‏ فى هذه اليقعة الماه اللازمة الشرب و کذلك الو قع 
المنيع الذى يحمى سکانما من کل مغير علهم أو طامع فيم . 


ولسنا نريد أن نتوغل فى التاريخ فنذكر الكثير عن أصابم السامی ولغتهم 
السامية أو مدا ظبورم وحروبهم مسع بنى اسرائيل أو صلتهم بالأشوريين 
ولكن بكفنا أن نشير إلى الوقت الذی قويت فيه شوكتهم وفرضوا سلطا نهم 
الكامل على طريق القوافل وكانوا قوة متاسكه عمل لما خلفاء الاسكندر 
الا کر حداباً فسيروا إلهم جيشاً كان نصیب.ه الفشل واطزيمة . كان ذلك 
حوالى عام ۳۱۲ ق . م أى قبل ما يقرب من ۲۲۷۰ Ub‏ وظلوا منذ ذلك 


مکنبة )لمعد ينا الإسلاحية 


العبد حتى عام ۳ب ق . م مستقلين لادم » ولکن منذ عام Say‏ .م حى 
عام ٠١1‏ ميلادية کانوا خاضعين اميا لنفوذ روما . وف هاتين الفترتین ii‏ 
النبطيون IST‏ آ ارم وإلى هذه Bla Jl‏ سنة یمود تاريخ تشید أكثر 
ما بق إلى الآن من مبانى بطرا . ول يقض على نفوذ النبطيين و بقلل من 
أهمية بطرا إلا إدماج بلدم فى الولاية التى أنشأها الرومان وأطلةوا Lyle‏ 
اسم الولاية العربية فى تلك الا یام وارتفاع شأن مرا کز تجارية جديدة واتجاه 
سير الةوافل بين العراق وشاطىء البحر الابیض إلى شال سورياء و نقل 
الكثير من ت#ارة الشرق فى البحر الأحر بعد أن عرف الرومان سر اللاحة 
فيه بعد أن ظل أمرها سر بين ملاحى العرب BYT‏ من السنين . 


كنت أستعيد هذه الحوادث فى ذا کرتی وأنا أتقدم من عين موسى SVs‏ 
دابة هزيلة بطلقون عليها فى تلك المنطقة اسم حصان ولكن ليس لما من 
صفاته إلا به ضئيل . تذكرت ما قاله کتاب الرومان وأنا أم فى الطريق 
المعروف باسم السيق حيث يكاد جانا JH‏ ينعقدان فوق الرأس ولا يكاد 
الانسان يرى من السماء إلاخيطاً دقيقاً . هنا یستطیع السکان حقا أن يوقفوا 
المغيربن GY‏ لا منفذ للمدينة إلا من هذا الطريق الضيق بين JULI‏ فک 
من جنود مشوا فيه وك من دواب ممل بالتجارة سارت صامتة فى هذا 
الدرب الضیق الطویل الذی لا بستطیع الانسان لروعته أن تك إلا Lae‏ 
ان وحشة الطريق تتزاید كا تقدمنا فيه KI‏ مخفف من هذه الو حثبة حيرات 
الدفل المنتشرة فى كل مكان بأزهارها Ll Al‏ ووجود bli‏ مجرى الماء 
على الجانب الایسر من الجبل . 

يسير السيق متعرجاً وينفرج ath‏ فنرى أمامنا بناء من أجمل ما فى disa‏ 
بطرا py‏ المقبرة المعروفة باسم « خزنة فرعون » المكونة مرن طابقين 
من خرفين ومنحوتة فى الجبل ذى الصخر الوردى Osi‏ وفى زخارف 
واجهتها ری Le‏ من طابع الفن الرومانى . فبناك الأعمدة ib, KI‏ 
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بنسها LAN‏ وبعض رسوم الجباد والحيوانات الخرافية ذات الاجنحة . وق 
الجرء الاوسط من واجبة المقبرة فوق الباب تری رما sisa all BW‏ 
I‏ انتشرت ole‏ فى کل البلاد المحيظة بالبخر الا بیض فى ذلك العبد . 

Say‏ زخارف خزنة فرعون — شأنها فى ذلك شأن الغالبية العظمى 
من المقابر ‏ فىواجبتها أما داخل المقبرة فقد خلت جدرانها من‌الزخارف» 
ولسنا مد فما إلا آبار الدفن أو الكوات الجانبية المعدة لوضع توا بيت 
و 

وانعرج الطريق نحو المين , واخترقنا بقايا ALI‏ القديمة وقد أخذت 
الشمس یل نحو الغروب وكنا نری حولنا أبواب المقابر المنحوتة فى الصخر 
إلى أن وصلنا إلى مكان المبيت فى فندق من خيام منصوبة فى الوادی نفسه . 


قضينا يومين آخرین فى زيارة بطرا فعلى مقربة من الخيام توجد بقايا 
المعبد المعروف باس قصر فرعون وهو من القرن الأول الميلادى des‏ 
مسافة قريبة بقايا قوس النصر ذى المداخل BSL‏ الذى كان يؤدى إلى 
GUI‏ العامة فى مدينة بطر ا القديمة » وكان حيط بهاسور بض السوق 
والخامات العامة ومكاتب da KAT‏ وحومة الرياضيين وغيرها . اننا BIX‏ 
ku‏ الآن غير آحجار متهدمة » وقد خم السكون على ربوعباء ولكنا 
نعرف عاما انها كانت عامرة » وكانت هذه السوق البجورة تعج بالتجار 
يعرضون سلعهم من جميع أرجاء العالم القديم أتوا بها من مضر أو من سوريا 
أو من العراق » وجاؤا با Leal‏ من وراء ذلك من بلاد الزومان والإغريق 
أو من المند والصين . 

كانت القوافل تسیر جيئة وذهابا تحمل كل ما تسده فى السوق لتجنى 
SES‏ وكان لا بد لما من المرور فى بطراء وكان لا بدالا Las‏ من 


ةيهالمإلا٠نيدتمملا‎ Ayia 


جلست فى مكان مرتفع أسرح GM‏ حول » ووددت لو GEN‏ 
اختراق نحجاب الزمن ومعرفة کل ما كان يعرض فى هذا السوق Lally‏ 
الكثيرة التى كان بتحدث ما من فيه . ولکن Les‏ من LA, JLH‏ 
و لتحدث قلبلا عن باق الآثار . 

ما هذا العمود القاثم | لجنوب من السوق ؟ انه هو الاخر متصل باس 
فرعون » وریا كان مرن بقايا قصر فى ذلك GEM‏ . رعی الله فرعون 
فان امه يتردد فی کل بلاد الشرق. إن ذ کراه لم ترتبط فقط بهذا العمود بل 
لقد صادفناه فى بطرا فى قصر فرعون وفی خزنة فرعون» ولكن أى فرعون 
هو من الفراعين $ لابدرى أحد ذلك » وأغلب الظن أنه لايدربه أيضاً أول 
تخص gib‏ الاسم فهو رمن لا أكثر ولا أقل عن ماب الناس بحضارة 
pall‏ بين القدماء ونسبة کل ما هو عظم أو معجز orl)‏ . 

ولنسر قليلا لزور بقایا المسرح » ولندخل المقابر واحدة بعد آخری » 
ان عشرات ما تستحق الزيارة ولا يلبث الزائر أن xe‏ بين القديمة ols‏ 
الطابع النبطى وزخارفه HU‏ والتى تحتسوی أيضاً على تأثيرات مرس الفن 
الصری » وبين المقار اللاحدث منها الی بذيت فى العصر البيزنطى » إذ أن 
مها ما يرجع تارخه إلى القرنین الخامس والسادس الميلادبين . 

ولن تكون زيارة بطرا كاملة إلا إذا صعد الزائر إلى الآثر العروف باس 
الدير حيث يمتع نفسه برؤية زخاف واجبته الى لاتفوقها فى غناها إلا خزنة 
فرعون . ومن هذا المرتفع نفسه وقفت طويلا أشسع الطرف بالنظر إلى 
oly’‏ عر به وجبل هارون , وأخذت ذکریات التاريخ قدعپا وحدیما کر 
مسرعة آمام عينى » ولكن مالنا ولحوادث التاریخ الآن و لنقتصر على بطرا 
ووديا:ها وآثارها . 

لقد زرنا المقابر وبقايا المدينة وبعض العاید والقصور ء وصعدنا إلى 
الدر ورأينا جبل هارون ووادى عربه ولكن هناك أشياء هامة أخرى وان 
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شق الوصول LID‏ على من يتعيهم تسلق SUL‏ . فبناك طریق صاعد Ley‏ 
eld]‏ الجبل حیث بوجد Zils‏ » الذى كان ذا قداسة Las‏ لاهل A fa‏ 
هناك نری مسلتین قطعتا من صخر الجبل يزيد ارتفاع کل منهها عن ku‏ أمتار 
وفى الناحية الاخری مکان مستوی لايزيد عن ١4‏ متراً فى طوله و y‏ آمتار 
فى عرضه ولا بزينه غير مذي فى الجهة الغربية منه . هناك فى أعلى مكان c‏ 
و تحت أشعةالشمس mA‏ شىء » كان كبنة بطرایقدمون صلواتهم وقرابينهم 
إلى إله السموات يطلبون منه نعمته وبركته وحمايتسه . ونحن إذ Sai‏ الدرج 
من الجبة الا خری مارين glie‏ غير Ji‏ زرناها ونری صهریج oll‏ لا ed‏ 
أن نصل إلى الوادى ونقف مرة أخرى تحيط بنا صور الماضى من کل مكان. 


جر الذسيان ذيله على المدينة ai‏ منذ الفتح العری » ول يعد اسم النبط 
وبطرا إلا صدى بعيداً فى الماع » ومن الغريب أن مكانها بق بجهولا 
للعلباء حى جاء القرن التاسع عشر . فن عام ۲ بالذات زارهفا أحد 
الرحالة الأجانب Le‏ من JIN‏ عندما كان مع القافلة الخارجة من دمشق فى 
طريقها إلى الحج وأدرك أن تلك BY‏ الى عند عين موسی وعلى مقربة من 
جبل هارون تنطبق على ما ذكره كتاب الرمان عن مدينة بطرا . 

وتركنا بطرا فى اليوم الثالك » وتركنا هناك فوجا من اازوار الاجانب 
جاءوها من عمان i‏ لقد قطعوا ما يقرب من ثلا مائة كلو مترا بالسيارة فى 
e Al‏ وسیقطمون ملبا فى الإياب » ولكنهم سعيدون عا رأوه وستبقی بطرا 
وآثارها حية فى أذهانهم . لن یی زائر بطرا ما عاش طريق السيق 
ووحشته » ولن ینسی ألوان JALI‏ زادتها SET‏ الدفل جمالا فوق جمال , 
ولن يى المقابر أو bla‏ المدينة القديمة » ستبق كلها حية فى ذهنه لانه 
لا يوجد فى العالم منطقة أثرية أخرى تشبه بطرا فى موقعها أو فى تأثيرها 
فى اللفوس . 


مکنبة )لمعد ین الا iya La‏ 
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عند ملتقى آورو با La Aly‏ وآسياءوعند ملتقی البحر Ga dia‏ والا حر 
تقع مصر ( الاقلم ا لجنو من اتمپورية العربية المتحدة ) يروما نهر مبارك 
وهاب وهو نهر النيل . 

واجتمع لمصر من موقعبا الجغرافى الفرید وخصب أرضها وسپولة ری 
أراضها واعتدال مناخها جميع العوامل اللازمة لتطور المدنية فلا يحب [ذا 
و جدنا فپا آ ثارا لدنبات وحضارات ers‏ إلى آلاف السنین ولا حب أيضا 
إذا كنا زی مصر تلعب دورا هاما فى تاريخ هذه النطقة التى نعرفبا الیوم 
باسم الشرق الا وسط من حين إلى حين . 


لقد صدق من قال إن مصر هبة الئیل,فلولا الثبل لاصبحت مصر جزء| 
من الصحراء الى تکتتفها من الشرق ومن الغرب ‏ ولولا النيل ceed‏ واديه 
الخصب واحدا من عشرات الودیان الجافة فى تلك الصحراء » ولکن هذا 
L‏ نفسه لا یعطی دون أت يتقاضى ان » فقد فرض بدوره على من 
یسکنون على شاطتیه واجبات كثيرة حتى حموا أنفسهم من غضبه إذا ار تفع 
فيضانه ووجد جسور Í‏ ضعيفة لا تتحمله أو IB)‏ نقصت مياهه عن العتاد فل 
بروی ما اعتاد أن بروه من أراضى فتتعرض البلاد للبجاعة . وهکذا استمر 
ذلك الصراع الذی بدأ منذ عاش الانسان فى تلك البقعة من الارض ولكنه 
صراع مبارك مفيد « إذكان سيا فى تطور المدنية وتقدمها فى مصر . 


لقد وحد النيل بين ادن الختلفة e‏ وبالرغم من أن هناك وحدتين 
جغرافيتين [حداهما فى الشمال وهى JG‏ الدلتا وأخرى فى الجنوب وهی أقالم 


مكتبة الممتديرع الإملامية 


الصعید » فان مصر لا مكن أن تعيش إلا متحدة . وتعرف al‏ حوالى 
عام ۳۲۰۰ قبل مولد السیح كانت مصر متحدة حكما ملك واحد وکانت 
الحضارة قد تقدمت تقدما غير قليل . وعرف الصر بون الكتاءة وأنشأ هذا 
الملك ويسمى « مينا e‏ مدينة جديدة عند ملق الدلتا بالصعيد فى المكان الذى 
عرف فا بعد باسم منف على مقسربة من القاهرة » والتى أصبحت فا بعد 
عاصمة للبلاد . 

وأخذت حضارة ow pall‏ القدماء فى التقدم » وما جاءت الاسرة الثالثة 
أى حوالى عام ۲۷۰۰ قبل الميلاد حتى أخذ المصريون يبنون الاهرام Ys‏ 
كانت فى ذلك العبد أهراماً مدرجة أى مصاطب فوق بعضبا وأول أمثلتها 
وأهها هرم سقارة المدرج الذى بنا المهندس إبحوتب DU‏ زوسر . 
وما جاءت الاسرة الرابعة حتى أخذ المصريون يبنون الاهرام الحقيقية 
العظيمة فى دهشور ثم فى الجيزة وسقارة وإلى جانها المعا بد الفسيحة . انعرف 
أيضاً ماثمل البلاد من نبضة كييرة نرى الشواهد علها ليس فى الاهرام 
والعاید وحسب بل على جدران المقابر التى رسموا لامر و 
العامة » وكذلك فما يعثر عليه الآثريون مع Gohl‏ من أمتعتهم الشخصية 
tagħa‏ یهن 


فعلى جدران المقابر نری عمال الحقسول وم منهمكون نى علبم SES‏ 
مقربة منهم الصناع کل منهم يؤدى AF‏ وإلى جانهم نرى مناظر السوق 
وتبادل السلع ‏ وكذلك مناظر الصيد أو حفلات الرقص والغناء » و بعبارة 
أخرى نرى يحلا مصوراً cy pall ALL‏ فى ذلك العبد ونستطيع أن ندرس 
بسهولة ويسر ore‏ وحليهم وأدوا f‏ وأثا تم dall‏ وأسلحتهم إلى آخر 
ماهناك . 

وفى أواخر الدولة dca‏ ضعفت السلطة المركزية » وقوى حكام 
الاقالم وتفرقت الكلمة » وزاد الطين بلة وفود جماعات من بدو الصحراء 
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فقامت فى البلاد فى آخر أيام الاسرة السادسة ورة اجتماعية عاتية ضد 
الأغنياء والحكام وأ # الشعب من ظالیه» وأصبحت ĠID‏ فوضی وادعی 
الاك بعض حكام ال قالم « وأخذوا بتنازعون فما بينهم ؛ إلى أن Le‏ الله 
T TET ibaia yal‏ ثانية ویدأت مصر الدولة 
الوسطى فى تارخها وکان ذلك قبیل عام ۲۰۰۰ قبل البلاد . 


نہضت مصر من كبوتها وعادت البلاد نبضتهبا » و آخذت تتصل باسیا 
وجزر البحر الایش ودفعت صدودها جنوبا إلى قلب السودان » وعنى 
حكامهم JI ole‏ وكانوا يسجلون ارتفاعاته كل عام > وقامرا عشروعات 
للرى والاستفادة من مياهه واستصلاح بعض أراضى الفيوم » ولکن ZY‏ 
من الأمورا نهار الصرح سريعا parce pis‏ مرة أخرى لفترة ضعف 
وتدهور و عکن قوم يسمون اللمكسوس من الدخول إلى البلاد أثناء ذلك 
العصر املىء بالفوضى وساموا ow pall‏ اسف والظل وظلوا كذلك آکثر 
من BL‏ سنه . 

اقد حك ال مكسوس أرض مصر ولكنهم لم يستطيعوا فى يوم من UY‏ 
أن یقضوا على الروح الوطنية Ld‏ بل كانت هذه الروح تقوى مع ال بام 
إلى أن جاء ايوم الذى بدأ فيه el pall‏ بين أمراء طيبة وملوك اللمكسوس 
بدأ نزاع ا هکوس مع «سقننرع»الذىجاد بروحهفالميدان.وتلقفءل الجباد 
بعده ابنه ه كامس » ثم ابنه الآخر « أحمس » الذی تم له طرد العدو منالبلاد 
والاستيلاء على عاصته فى شر قالدلتا وتقبقر SB)‏ منز مين إلى فلسطين 
وتحصنوا فى [حدی km‏ . 

وأدرك آحس‌آنه لاطمأنينة لمصر UL‏ كان لا عدو قريب ن‌الدود» 
فرج وراءم بجبوشه وحاصرمم ثلاث سنوات وقضى عام قضاء bb‏ 
فاختفت apy‏ من صفحات الوجود ول ببق منهم إلا اعبم يتردد في تاريخ 


Ayala WW مكتبة الممتد‎ 


مصر القوى ويلعنهم Oy pall‏ البوم كا لعنهم آجدادم منذ أكثر مس 
ثلاثة آ لاف وسبعاثة سنة . 


ترك الفلاحون Oy pall‏ حقوطم وخرجوا وراء زعمائهم مقسمين على 
النصر أو الموت فبروا بقسمهم » وفعلوا أكثر من ذلك فانهم لم يعودوا إلى 
aibs‏ إلا بعد أن وضعوا الحجر الأول فى صرح الإمبراطورية المصرية 
التي ظلت عدة قرون è‏ 

لم تنس مصر ذلك الدرس القاسى call‏ تعلمته على sal‏ اكسوس 
عند ما هاجموها من‌الشرق فارادوا أن يبعدوا الخطر عن‌حدود مصر الشرقية 
قدر ما استطاعوا فدفعوا ذا الحد بعيدا عنهم » ودانت A‏ كل بلاد آسیا 
الغريية وأصبحت لم السيطرة على جزر البحر الابیض وشقوا طريقهم 
فى قلب إفريقيا . وأخذت خيرات تلك البلاد كلها تتدفق على مصر des‏ 
طبية بالذات عاصمة البلاد فى ذلك العبد . 


تكدست الاموال فى خزائن الفراعنة فأخذوا يبنون العابد لاطتهم 
dp dle,‏ أمون سيد طيبة الذى ثبت أقدامهم فى الحروب فأقاموا له 
المعابد العظيمة الى قل أن بى مثلها فى العالم القديم » وأقام AS‏ ال موظفين 
وأعيان البلاد مقابر لحم زینوا جدرانها بمناظر ald}‏ وم تقتصر هذه المناظر 
على أمور الدين أو مناظر الحياة المصرية خسب بل LIS‏ نرى a‏ مناظر 
وفود الآمم الاخری » وقد أنت تحمل جز يتبا أو هداياها لفرعون . ند 
عشرات من أمثال تلك المناظر فى مقابر بعض موظن البلاط أو الخزائة الذين 
كان مر واجبهم الاتصال ببؤلاء الزوار الأجانب أو تسجيل ما أتوا به 
من بلادم ۰ 

وکا تری LET‏ من الاهرام sling‏ الدولة القديمة ومعابدها على مقربة 
من منف أى على مقربة من الجيزة وسقارة فان الكثرة العظمی من آثار 


لت طاع مرخ )| ج 21-1 . ۱۱۱۹۱۰۳/۸ 


عصر الاءبر اطورية نجده فى الأقصر حیث تقوم معابد الاقصر والکر نك 
de‏ الضفة الشر قية من Jol‏ ومعابد القرنة والدير البحرى والرمسیوم و مدينة 
gle‏ والمئات من مقار الملوك والملكات والافرادن‌الناحية الغربية منالنهر . 
ولكن هذه القوة لم تدم إلى ال بد ول يلبث بعض ال لوك أن اطمأنوا إلالثروة 
والترف ول ce‏ بالحرب» وظبر lal‏ من‌آراد إحداث إصلاحات ف الدين 
والفن مشل الملك اخناتون الشبير » وبقيت الإمبراطورية ما بقرت ولكن 
جاء اليوم الذى أخذت مصر تضعف فيه وظبرت قوى أخرى فى العام » بل 
ووصل الام إلى أن غزت بعض الشعوب الا جنبية أرض مصر » ولكن 
ما من مرة كانت تكبو فا مصر وتجثو على SI‏ حتى تهض مرة أخرى » 
وظلت روحبا الوطنية حية لا موت حى اليوم . 


كان البدنية المصرية فضل $ على العام e‏ ومن معين حضارتها تبات 
شعوب كثيرة فى آسيا وأوربا وإفريقيا.وكان الفينيقيون محملون‌حضارتها إلى 
أرجاء بعيدة » وشود اليونان بأنهم għa‏ الكثير من مصر وكان U‏ فضل 
مباشر علهم . 

إن الأثار المصرية ما زالت باقية حتى اليوم تروى LI‏ قصص أو LY‏ 
الذين عاشوا فى تلك البلاد » إن النيل cll‏ روى مصر فى À‏ شباءها ما زال 
بحرى صافيا قويا كربما end‏ اليوم وما زالت الاهرام الى شادها 
المصريون منذ SST‏ من أربعة آ لاف وخسمائه Le‏ قائمة تشمخ بنفسها بينناء 
تذكر نا بفضل مصر وحضارتهاء وستبق مصر وستیق روحبا القوميه عالية 
وثابة ما يق النيل يحرى فى ربوعما وبمدها بالقوة والحيأة . 
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كان اليو نان يتحدثون داعا عن SE‏ الدنيا السبع ومن بينها هرم الجيزة 
ال کر » فإذا تساءلنا الآن عن تلك العجائب نراها قد اختفت جميعا ول يبق 
من بيبا إلا ارم وحده فأصبح خليقا بأن نسميه LA‏ العجائب . وما من 
شخص يذهب إلى منطقة أهرام الجيزة إلا ويقف متسائلا عن تلك الاهرام 
وعمن بنودا » وكف ولماذا بنوها c‏ ويتلس الإجابة من برام حوله أو Le‏ 
عساه أن يتسر yaad‏ أبحاث . ونبتدی" الاسئلة الختلفة تتوالى على ذهنه » 
وقلبا يطمئن إلى ما قف عليه من إجابات » ولكنه سقف ler‏ الرأس 
أمام عظمة ذلك البناء الذى شيدته العبقرية المصرية قبل أكثر من 
أربعة لاف وخمسياثة سنة » وسنحاول قدر المستطاع الإجابة على بعض تلك . 
الآسئلة فى هذا الفصل القصير . 


فنحن نعرف ام المعرفة أن الحرم تطور عن البناء الستطیل الشك ل الذى 
كان يقام فوق مكان الدفن » وكات الافراد والملوك فى الاسر تين الآولى 
LU‏ يدفنون فى مقابر تعلوها مصاطب إلى أن جاءت الاسرة BU‏ وفكر 
الممارى (محوتپ حوالى عام۲۷۰۰قبل الميلادق أن بميز قبر سيده الملك زوسر 
عن قبور FL‏ الناسء فبتى فوق المصطبة الآولى JI‏ بناها لاول مرة بالحجر 
بدلا من‌الطوب coll‏ مص طبة أخرى تقل فى adl‏ وهكذا نی ثالثة ورابعة 
إلى أن بلغت ستا وأصبحت فى YS‏ العام هرما مدرجا وهو المعروف الآن 
باسم هرم سقارة المدرج» أقدم بناء حجرى ف العام . وتحبط ,هذا ارم بموعة 
من المبانى من الحجر الجيرى الا بيض من عبد الملك زوسر ما زال الكثير 
منها قائما يحتذب الزائرين إليه ويستحق gle] GP‏ . وكان AL‏ یستخدم 
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لدفن DU‏ ولکن اللصوص سرقوا جنته فى العصور الاضية وم يبق مها 
إلا ble‏ قليلة » ولكن ħal tl‏ تحت البی ظلت سليمة وفيا آ لاف من 
أواتى 2M‏ والديوريت والجرانيت والبرشيا وغيرها من الأحجار e‏ وقد 
تم استخراج أكثر من عشرين ألذا منها حى الان . و بنیت بعد ذلك أهرام 
مدرجة ol‏ لاوك الآسرة لاله ال أن جاء املك و ستفرو+ اول مارك 
الاسرة الرابعة حوالى عام ۲۹۵۰ قبل الميلاد فكان أول من حاول بناء ارم 
الحقيق کانعرفه . ونرى أولى تلك ا حاولات فىهرمه القبلىف دهشور؛ ونجحت 
احاولات فبنى هرمه الآخر العروف a Ab‏ البحرى على مقربة من الأول . 


كان من Et‏ الحفائر الى قت بها فى السنوات الخس الاخيرة فى منطقة 
دهشور العثور على بعض المرات داخل الهرم الجنوبى وفها كتل من 
عفن الآرو call‏ را به من جال Jie Is DEN‏ ج فكان كه مق iS‏ 
س باهرم من جميع She‏ سور حجرى وق داخل 
هذا السور قام معبد صغير فى الناحية الشر قية ومائدة القرابين داخل حجرة 
منالطوب أمام المدخل فالناحية البحرية كا قام هرم صغير الحجم ف الناحية 
القبلية » ومس مدخل هذا السور A IA‏ الملا 
والوادی » طوله أكثر من سسبعاثة مترا J$ Lat copy,‏ حليت جدرانه 
الحجرية بالنقوش 

كانت lal‏ دهشور هى الدرسة الى اتقن فما المماريون الصریون 
هندسة ارم الکامل » ونرى ثمرة تحار بهم فى ارم الا كبر فى الجيزة » هرم 
خوفو بن سنفروء اذى كان وما زال آشبر أهرام مصر الباقية حتى OV‏ 
wy Ha‏ عددها على السبعين هرما 


ليس الحرم إذن إلا جزء! من جموعة من GU‏ نطلق علا اجموعة 
الهرمية , ول تسكن للهرم أى وظيفة غير كونه قبرا لصاحبه توضسع de‏ 
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فى إحدى حجر أنه وبوضع معه d‏ الجنازى ثم تخلق عليه » آما ما يقدم إلى 
دوح الماك من قرابين أو صاوات فان مكانها ف المعبدين الملحقين بامرم 
أو فى الاجزاء الاخری . 

LES,‏ ما يتردد فى بعض الكتب أو الجلات مقتطفات مما كتبه بعض 
اليونان أو الرومان أو ما ابتدعه خيال العرب أو كتاب القرون الوسطى » 
فيقول بعضهم إن الحرم من بناء الجن أو مما شيده بنو إسرائيل أثناء إقامتهم 
فى مصر أو بناه بوسف الصديق ليجعل منه مخز نا للغلال ليسد بها iche‏ مصر 
أو أقامه العالقة ليحجزوا به الرمال عن النيل » وهی كلها تخمینات لا نصيب 
U‏ من الصحة على الاطلاق . وكثيراً ما يقرأ الاس فى بعض الجلات ما هو 
أدهى LT,‏ فقد بدأت تظبر منذ أقل م ثمانين سنة بعض جمعيات 
تخصصت فى تفسير أجزاء الهرم الا كبر بطرقبا الخاصة فم یقولون إن من 
بنوا الحزم أودعوا فہا كل أسرار الكون وقصوا فيه كل ماسيحدث AWS‏ 
hi)‏ بكل الحوادث منذ أت بنوه حى تقوم القيامة . وم بقیسون 
الطرقات ويقيسون الاحجار وزوايا الآبنة ثم يستخر جون منها بطرقهم 
الخاصة ما يشاءون سواء عن مولد بعض الا نییاء أو قيام الحروب . 

ومن العجيب أن هناك آلافا من النأس فى جميع أرجاء الدنيا وخاصة 
فى آوروبا يثقون فى هذه Għadd Al‏ لا مكن أن تصمد دقيقة واحدة 
آمام الفحيص العلى السلم . 

فهرم الجيزة الا كبر AMM oly‏ خوفو منذ 46۰۰ سنة أى قبل بوسف وقبل 
موسی » ونعرف الثیء الكثير عنه بل ونعرف أسماء بعض من أشرفوأ على 
تشييده . ويبلغ ارتفاع هذا ارم فى الوقت الحالى ۱۳۷۰۲۵ مترا و کان عند 
تشیده ۱۹۷ مترا عند ماکان يخطى جباته الأربع LS‏ من الحجر الجيرى 
المتاز الذى أتوا به من محاجر طره فى الناحية الشرقية من النيل » أما طول 
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كل ضلع من قاعدته OY!‏ فهو ۵۳ ۲۷۷ Lie‏ وزاوية ميل آضلاعه 1ه *0۰ 
واستخدم المصريون فى تشییده نحو ۲۳۰۰۰۰۰ من كتل الا حجار تتراوح 
آوزانا بين طن واحد ( ۱۰۰۰ كيلو جرام ) وثمانية أطنان وق التوسط 
طنان و نصف لكل كتلة » آما المساحة التى تشغلبا قاعدته فبى تقرب من 
ثلاثة عشر bl‏ . 


وم يترك لنا المصر يون القدماء أى بیانات عن بناء امرم أو عدد الال 
الذن قاموا بتشیده والسنوات التى استغرقبا بناژه أو الطريقة الى اتبعوها 
فان مثل هذه الامور بالنسبة الهم أشياء لا آهمية ها ولا تستحق التسجيل » 
ولکن الكبنة cy pall‏ قالوا لا حد رحالة الاغریق وهو هيرودوت بعد 
تشييد الحرم بأكثر من ألفين Shey‏ سنة ان بناءه استغرق ثلائین عاما وأنه 
كان يقوم بالعمل فيه بالتناوب ۱۰۰,۰۰۰ عامل يعملون ثلاثة شهو رکل‌سنة. 


أما طريقة بنائه فان الغالبية العظمى من رجال الاثار أصبحوا يؤمنسون 
بأن قدماء poll‏ بين لم يعرفوا فى ذلك العبد البكرة أو غيرها من الوسائل 
الميكانيكية » وأنهم أقاموا | منحدراً aS‏ من إحدى الجهات کان بر تفع ويزداد 
طوله كلا ارتفع بناء ال حرم وفوق هذا النحدر كانت تسحب ملايينالأحجار 
اللازمة للبناء أما الجبات اشلاثة الاخرى فكانت تردم أيضا من الخارج 
ولكن إلى مساحة قليلة تكن العمل فقط ف المداميك الى على حافة البناء » 
وقد عثر على مثل هذا النحدر فى هرم مدرج ليم بناژه کشف عنه منذ 
سنوات قليلة فى سقارة . | يكن ارم غير قبر ALI‏ أما KU‏ أو KW‏ 
وأبناؤها فكانوا بدفنون فى مقابر أخرى . 

نى فراعنة الدولة icad‏ مقابرم على شكل أهرام تقع مداخلها دام 
فى منتصف الجبة البحرية » فلبا ضعفت السلطة المركزية وقامت ثورةالشعب 
الاجتماعية فى آخر أيام الدولة Lead)‏ تعرضت الاهرام L‏ الناهبين 
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طمعا فما كان مع ly bel‏ من حلى ذهبية وغيرها » وکان هذا التخریب سیا 
فى أن ملوك الدولة الوسطی بذلوا جهدا كبيرا فى إخفاء مداخل etal al‏ 
حتى يتعذر على اللصوص معرفة أمكنتها. ولکن هذا الاحتياط الكبير لم يحل 
دون وصوطم زا فما بعد مما جعل فراعنة مصر فى الدولة ال+ديشة يعدلون 
عن إقامة الاهرام کقبور هر وفضلوا أن بدفنوا PN ya‏ من الملوك فى مقایر 
منحوتة فى وادی الملوك كانوا مخفونها تماما عن الانظار . 


وإذا OF‏ الفراعنة فى Sle‏ وادی wel JI‏ | لا پستخده‌ون الاهرام 
کقبور طم ka‏ الدولة الحديثة فان نرى الاهرام فما تلا ذلك من عصور فى 
جنوى الوادى منتشرة فى ربوع السودان و خاصة حول he‏ برکل أى عند 
نت وحول مروی القد عه ول تفتصر على االوك فقط بل کات تبی KI‏ 
ILM,‏ والامیرات من أهلهم . 


لقد مضت أربعة لاف وخمسماثة سنة على تشیید الاهرام وما زال هرم 
خوفو وهرم ابنه خفرع وحفیده Ka‏ ورع Blt‏ برأسها تفعل بها bhal‏ 
الزمان إلا call JH‏ لا تعدی كساءه الخارجى الذى ظل سلما حتى القرن 
اثالث عشر ثم نزع من مكانه فما بعد Ġid‏ به بعض أسوار القاهرة ومبانها 
العامة . 

يقف زائر الاهرام أمامبا معجبا بالرغر ما أصاءبا. إنها أحجار صاء 
خرساء لا دكاد تقص شيئاء فقد ذهب الكبنة والحراس وخفتت موسيقاهم 
وتراتيلبم » ولكن هناك أصواتا أخرى تصل إلى أعماق النفس e‏ أصوات 
كثيرة من أصوات التاريخ تتحدث عن عظمة pall‏ بين القدماء فى فنونجم 
وستظل هذه الاصوات تدوى فى آذان العالم طالما بق ارم » وهو باق 
إلى ما شاء الله . 


مکتبة المفتديقةالإسلاهية 
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Lb ina‏ عاصمة »صر فى عهد الإمبراطورية صفات كثيرة فیحلو لبعض 
المزرخين أن يطلةوا علا الاسم الذی وصفها به «هوميروس» شاعر الاغریق 
فيقولون SUI Ob Lb‏ باب Jabs‏ آخرون أن يمما tale Le‏ به 
الكتاب القدس فقولون Yo‏ طبة مدينة آمون » ويردف آخرون kelb‏ 
كامات العزة والخاود ولكن مهما وصفناها lib‏ طيبة 353 طيبة عاصمة 
العالم القديم » طيبة الملأى بأجمل وأعظم الاثار » طيبة الى امتلات ساحاتها 
بالامس واليوم بعشرات المعابد ومئات القابر ال ماو نة الجدران» وارتفعت فا 
المسلات Hab, Ale BUI,‏ بروى كل شير فها قصة من 
فصص l Eo)‏ 

وإذا أردنا العودة إلى الازمنة البعيدة فقد كانت عامرة بسکانها فى pal‏ 
الحجرى ٠ك‏ أصبح ذلك ال قلم منذ الدولة القديمة أى قبل . to.‏ سنة إقلما 
Usb‏ بذاته وله حكامه وله [ هته » وما زالت بعض مقابر ذلك العبد فى البر 
الغرى . وما جاءت الدولة الوسطى حتى أصبح فى مکانها مدينة فها معابدها 
المقامة dW‏ أمون . وقام أمراؤها بتوحيد البلاد بعد فبرة ضعف وأسسوا 
الدولة الوسطى . 

بى ملوك الاسرة الحادية عشرة أى قبل أ كثر من أر dy‏ آ لاف سنةمعبداً 
LS‏ فى الاقصر , و بنوا معبداً آخر فى الكر نك وأقاموا آهراما فوق مدافن 
Wh aby‏ الغربى » وأقاموا المعابد الجنازية على مقربة منها » ون biż‏ أن 
زور CTLs‏ هولاء الملوك فا bde‏ إلا أن نذهب إلى منطقة الدير البحرى 


iya La ٩ مکنبة الممزدبق‎ 


BA AG‏ ففری معبد منتوحوتب desi‏ مقربة منه قطع القربون [ليه 
مقابرم فى الصخر . كا أن بعض الملوك ومن عاصروم أقاموا مقابره فى NE‏ 
الجبانة فى المنطقة OYI ay all‏ با سم نجع الطارف ۰ 


وزاد ملوك الاسرة الثانية عشرة فى جمال ib‏ وبنوا المعايد الختلفة c‏ 
وخير ما بق من آ ارم هناك هيكل الاك سنوسرت الأول الذى هدمه ملوك 
i NI‏ الثامنة عشرة ووضعوا أحجاره فى الصرح الثالك بالكر نك حيث 


عثرت عليه مصاحة الآثار فأعادت el‏ ۰ 


فلا ال MRO‏ على pas‏ خضعت هم اللاد ولكن بق لا مر اه 
II ib‏ من استفلاطم » ثم حرر وادی Jah‏ عل da sal‏ طببة 
وسار ملوك الاسرة الثامنة عشر gyi‏ بلاد أسيا وإفريقيا وجزر البحر 
الابیض المتوسط sieb‏ خيرات العالم تتدفق على العاصمة Jes.‏ جدران 
مقار طيبة فى البر BA‏ ری bla‏ الشعوب الختلفة برندون ملا بسهم 
الوطنية ويحملون إلى مصر خير ما كانت تصنعه بلاده » ولهذا آصبحت هذه 
المقابر آم مصدر لدراسة حضارات تلك الشعوب الى عاشت قبل ثلا 
آ لاف وخمسمائة سنة » لانه | يكد ببق فى تلك البلاد نفسها شىء من حضارة 
ذلك العصر . 


واعتقد ملوك الإمبراطورية أن إطبم gal‏ الذی fi‏ فى الحروب وثبت 
أقدامهم فى المواقع جدير ob‏ يشاركبم عرة انتصارم فأغدقوا عليه المبات 
وأقاموا العاید العظيمة تقر با cad]‏ وزادوا فى جال العاصة الى أصبحت أ كير 
als‏ بلاد Lill‏ . وتفتحت أبواب الثروة على الشعب فأثرى الکثیرون 
و عکنوا من بناء القصور حول قصور B LU‏ فاتسعت طيبة وأخذ العام 
كله يتحدث lie‏ وذكرها الشاعر الیونانی «هوميروس, فقال عنها ه طيبة ذات 
SU‏ باب » إشارة إلى اتساع رقعتها وكثرة ال għad‏ فى أسوارها . 
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وقبل أن أنحدث عن الحياة فى تلك العاصمة ic aal)‏ جدر بنا أن نقف 
قليلا لمعر فة معنى بعض الأسماء . فكلمة الاقصر حديثئة » آما اسمها فى الكتب 
العربية من أيام العصور الوسطی فهو « الأقصرين » وهی ترجمة حرفيه لابا 
فى العصر الروماق « دوا کاسترون » أى الحصنين إشارة إلى الحصنين اللذين 
one 6 UE‏ على بمين ويسار المعبد واللذين ما زالت بقاباهما قائمة إلى الآن . 
أما طيبة فبى مشتقة من كلبة « تا - أبت » ونا هى أداة التعريف و « أبت » 
معناها الحرم وهذا هو kell‏ فى أيام الفراعنة لآن منزل آمون كان فى الکر نك 
وليس معبد pei‏ إلا ازل الخاص الجنوى الذى كان يذهب إليه أمون 
ليقضى فه بعض وقنه . أما الكرنك قد ذكر الكثيرون تفسيرات LD‏ 
ولك نكل :لك التفاسير لاتستند إلى حقبقة تار خية . فكلمة الكر نك ليست 
مشتقة من كابة أخرى قدعة إنما الارجح US‏ اسم لاحدی القباثل البدوية 
JI‏ نزلت فى مديرية قنا » ويكنى أن نعم أنه توجد ثلاث قرى اسم كل ka‏ 
الكرنك فى مديرية قنا کا ورد اسم عرب الكرنك فى كشف القبائل العر ببة 
اتی حصرت ف عهد الخديوى سعيد باشا . 

أعود OV!‏ إلى وصف المدينة dead)‏ . كانت المدينة القديمة فى مكائها 
الحالى تقريبا یتوسطبا معبد الاقصر » وكان هناك طريق على J‏ وفيه میناء 
كبير لترسو فيه السفن . وكانت إدارات الحكومة على مقربة من المعيد » 
أما القصر الملكى فن الرجح أنه كان واقعا بين معبدى الأقصر والکرنك. 

وكانت هناك عدة معايد صغيرة متناثرة بين المعبدين الكبير ين واتسعت 
المدينة القدعة حى شملت المكان الذى تشغله مدينة الاقصر والحةول التى بينها 
وبين الكرنك کا Lil‏ نعرف أن تعداد سكانها ريما زاد عن المليون فى عبد 
الدولة الحديثة . 


iya la Ay الممتد‎ ika 


وکان بين معبدى الا قصر والکرنك طریق مرصوف ES‏ الاحجار 
Jes‏ جانببه تماثيل للكبش الذی يرمن به للإله آمون وقد و قف تحت ذقنه 
عثال الاك . 

وقامت على جانی هذا الطریق منازل کار الموظفين وکان لكل ku‏ 
حديقته الخاصة وم يرد عن طابقين , آما منازل الدينة القدعة فکان بعضها 
ذا أربع طبقات . 

ولسنا ننتظر من أحداث الزمان أن تب على UT‏ مدينة آهلة مثل طيبة فان 
تعرضها للحروب GAL‏ وفيضان النيل واستمرار السكن فيا يجعلنا نقطع 
كل أمل فى العثور على أحد منازها كاملا . ولكن إذا لم يسعدنا BH‏ 
بالعثور على تلك السا كن فاننا عثر نا على bers‏ مدونا على جدران مقابر bb‏ 
فى البر الغرنى إذ أن اب المقابر رسموا على جدرانها صورا من حياتهم 
اليومية . كانت هناك منازل ذات أربع طبقات وكان يشغل الدور الاول 
منهاء وكان آشبه ببدروم نصفه تحت مستوى الطریق ‏ المطايخ والحجرات 
التى يقوم فا الخدم والاتباع بصدع ما پلزم لسيد DAM‏ من نسيج وغيره » 
أما الدور الثانى فكان معدا لاستقبال الضيوف ويحوى حجرات كثيرة وكانت 
تقام فيه الحفلات . أما الدور الثالث فكان خاصا بالعائلة والدور الرابع كان 
فيه جزء مخصص الخدم ينامون فيه أماا ل جزء الاخر فكان مخاز نا خاصة Jolly‏ 

LI‏ النازل ذات الحدائق فكان كل منها مكونا من دورين » وفى حدائق 
معظمها Sy‏ صغيرة يلعب فها الاطفال أثناء الصيف وبحاس على حافتها 
صاحب Jl‏ وعائلته ليقضوا بعض الوقت ف السمر » أو ليشنفوا أسماعهم 
بالموسيق I‏ يعزفها بعض الجوارى . وكانت صالات الاستقبال فى الدور 
الاول وحجرات النوم فى الدور GU‏ أما سطح JIU‏ فكان ق الجزء 
الامامى منه أعمدة مسقوفة آفرب إلى نظام حدائق السطح فى العارة الحديثة . 
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وكانت الشوارع ملاأی بالتاجر الختلفة , آما المدارس والستشفیات 
فکانت ملحقة بالعاید . ولیس من العقول أن Lili‏ مدينة كبيرة مثل ib‏ 
ويبلغ المصريون مابلغوه من مدنية دون أن Lait‏ ينهم أماكن عامة يرتادها 
محبو اللپو . وها هو مدرس ینب تلمیذه على ارتیاده لتلك‌الاما كن نقلا عن 
بردية انسطاسی فى المتحف Bley WI‏ : 

وعليت أنك chal‏ التعلم و أسلت نفسك للسرات وأنك مى من 
شارع إلى آخر ساعيا وراء الخراب حيث تنبعث رانحة الجعة الى تنفر منك 
الناس وتقود روحك إلى LU‏ إذ تصبح مشل دفة ااسفينة اللكسورة 
لا تحرك tee‏ أو يساراً »ثم يقول : 

« لقد عليوك الغناء على cll ola‏ و الزمار وعلءوك مناجاة القيثار 
والغناء مصطحبا الصنوج . وتجلس ف امانة وحولك الفتيات وتقوم وتقعد 
مداعبا طن . تجاس الغادة أمامك . و یعطرون ملابسك بالرواتح الزكية ويتدل 
من عنقك عقد الازهار وأنت تطبل على بطنك ثم تقرح وترتمى على وجبك 
وتتمرغ ف الوحل » . 

ولكن إلى جانب مساوى” المدنية كانت هناك عاسن آخری BAS‏ 
ik,‏ الحياة الحر IU‏ با ملوك الإمبراطورية فى نفوس المصريين . 

ما مشيت يوما فى شارع البحر فى الاقصر وألقيت نظرة على اليل 
إلاووثبت إلى ذهنى عشرات الذ کریات . فبنا آمام المعبد ما زالت بعض أحجار 
الميناء باقية فى مکانبا . هذه هى jaħ GĦALL‏ منها الاك « كامس » عندما خرج 
alle,‏ ليحارب المكسو س . ورغم مضى آلاف السنين أكاد أرى AM‏ 
الشاب وقد bel‏ عر بته الذهبية وسار على رأس جنوده » وأكاد آری ALI‏ 
والفتيات وقد خرجن بودعن أعزاءهن مشجعات وناثرات علهم الزهور . 
وأكاد أرى آمای سفن الاك آحهس وقد غادرت‌الیناء بين دق‌الطبول و تبلیل 
ار جال Lilly‏ . 


مکنبة المهندپن لا Ayala‏ 


وک من مرة تخیلت عودة تح ومس وقد خرجت طيبة بأسرها للاقانه . 
فپا هی‌السفن قد أقبلت وف صدرها سفينة الماك بعلو مقدمتها شعار AY!‏ أمون 
من الذهب الخالص » حتى إذا وصلت إلى الميناء وأصبحت فى ظل all‏ بدا 
Sl‏ فى سيره وتقدم فرعون العظم وفىركابه لاف الاسری ليقدم الشكر 
لا U aal as‏ ۰ 


إن تاريخ طيبة نبر اس يهتدى به الشباب guy‏ به کل مصری . فن طيبة 
خرجت جیوش الاسرة الحادية عشرة تعید الوحدة إلى وادی الیل قبل 
أك من ٠٠٠١‏ سنة » ومر طيبة خرجت الجبوش مرة آخری لطرد 
اكسوس بعد ذلك بنحو BLA‏ سنة فانتصرت على أعداء البلاد وتبعتهم 
إلى فلسطين وقضت عليهم » ووضعت الحجر الأول فى صرح الإمبراطورية 
المصرية. إننا نقرأ تاريخ تلك المعارك ونقف طويلا أمام مناظر :لك الشعوب 
على جدران معابد طيبة وفى مقابرها . إن زائرها يعيش فى دنا القدماء LUT‏ 
أو شهورا کا يشاء فان UT‏ طيبة SE‏ الوادى على جانى النيل i‏ وكل حجر 
أو جدار فها ليس إلا سطراً أو صفحة من سجل تاريخ مصر القديم l‏ 
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مشتبة gyal‏ الإملامية 


۱۹ 


الاسلترر الآلي ف واعسوة 


ik > 3K 


حلت ساعة الظبر » ورغماً من أنه كان بوما من أيام الشتاء فقد كان الجو 
GE Le‏ زاد فى وطأته هذا الغبار ltt‏ النی أثارته آرجل متات الدواب 
والجنود الى كانت تقطع الصحراء ħ‏ يتقدهها شاب da ens‏ صهوة جواد . 
كان الشاب ومن حوله عابسين bi‏ كل إلى صاحبه نظرة الحيرة والقاق 
AI‏ لم یتوقفوا عن المسير . 


لقد تعررض هذا الجيش الصغیر لأقسى التجارب الى تمر على من ob‏ 
الصحراء . إنهم الآن فى منتصف الطریق قطعوا أربعة أيام ومازال آمامهم 
أر بعة آخری وانتبی ما معبم من ماء أو كاد . وبدأ الجنود بتذم‌ون طالبين 
جرعة ماء » وأخذ القائد بحس بشعور جنوده وارنسمت آمام atl‏ صورة 
al ga‏ بشعة طالا سععوا ye‏ عندما بنضب ماء المسافر فى الصحراء فزاد ذلك 
من ظمأمم . 

كان ذلك فى شتاء عام ۳۳۲ قبل الميلاد » ول يكن هذا الشاب غير 
الاسكندر القدونی وم تكن هذه الصحراء غير صعراء مصر الغرية بين 
م‌سی مطروح وواحة سيوة . 

نظر الاسكندر إلى حاشبته وسألهم للمرة العاشرة فى ذلك اليوم عن قرب 
الماء فأجابوه نفس الجواب وأضافوا عل ذلك أن الركب لن يستطيع السير 
أكثر من هذا اليوم وأنبع معرضون هلاك محقق . وعند ذلك قال الاسكندر 
« إنى ete‏ هنا لزيارة «أمون» سيد واحة سيوة وحامپا فاسألوه معى مخلصين 
أن حمينا حى نصل إليه » . قولوا الجنود : «أدعوا أمون فمو الذى يستطيع 


أن مد Ajos‏ . 


مكتية المفتد يرع iya Laft‏ 


م يكن رجال الاسکندر فى حاجة إلى ثل هذا اڈ كير ob‏ التفوس 
تشعر بضعفها وحاجتها إلى حماية Gail‏ مثل هذه الصحراه حيث برى الانسنان 
نفسه صغيرآ بالذسبة لها » وبشعر بحاجته إلى التأسل فى قدرة GIELI‏ العظم 
الذى أبدعه وأبدعها . ومع ذلك ارتفعت أصواتهم sein Ll — Lage‏ به 
وغير المؤمنون - أن جد لم مخرجا . ولكن لم يشغل واحد هنم نفسه 
بالتفكير فى هذا الخرج وما هو أو كيف يكون . 

كانت السیاء صافية والشمس ترسل أشعته ا الحارة » ولکن ما هذه 
السحب ‏ التى أخذت تتجمع MG‏ وأخذ الريح يدفعها أمامه حتى غطت 
وجه السماء ؟ ما بال الرح قد سكن واشتدت حرارة الجو ؟ . بدأت النفوس 
تنتعش oid‏ ظواهر las bia‏ . واستمع الله لدعائهم وبدأت قطرات 
المطر تنزل فوق وجوه أخذت تبتسم بعد طول عبوسها i‏ فار تفعت pr boro‏ 
كالأطفال وقلبوا وجوههم نحو السماء يتلقفون قطرات المطر فى آفواههم 
ball ed by‏ أن انقلب إلى غيث ارتووا منه ثم ودوابهم c‏ وملاوا ما معهم 
من قرب وآوان , وهکذا آمکن للاسکندر ورجاله أن بصلوا إل سوه . 

آسس الاسکندر مدینته الجديدة وهی الاسکندرة وأشرف على 
تخطيطها » ولکنه عندما ob‏ على شاطیء البحر الابیض قر Għal i‏ على 
زيارة معبد آمون فسار بحذاء الشاطىء حتى مدينة « پرانو نیوم » عاصمة المنطقة 
ومکانها الان مرسى مطروح » ثم انحدر فى طریق القوافل إلى الواحة وهو 
الدرب الذى سارت عليه القوافل منذ آ لاف السنین وتسير فيه السيارات 
sail‏ 

وللكن ما الذى حمل هذا الفاح على a‏ المشاق وهو فى حاجة إلى البقاء 
فى مصر للإشراف على تلف شئون جيشه » والاستعداد للزحف الجديد 
الدى كان ینوی القيام به ؟ JA‏ كانت لسوة ميزة حر بية عتم استبلاءه علها ؟ 
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الجواب بالتن وإنما كانت رحلته ازبارة واحة آمون ولسماع نبوءات Ef‏ 
إذ اشتبرت سيوة منذ القرن السادس قبل الميلاد وقبل ذلك أيضاً ard‏ 
أنحاء بلاد اليونان Lil‏ مقر وحى ونبوءات dV‏ أمون الصادقة ولا جرژ 
أحد من الناس على الشك فيهاء وطالا آرسل الماوك والامراء من جميع أرجاء 
البلاد اليونانية أو التثرة محضارة اليونان وفودم إلى هذه الواحة ليسألوا 
أمون عن بعض ما عيرم و صصلون على إجابته وإرشاداته . 

يذكر U‏ بعض مورخی اليونان أن حاک إحدى الولايات اشتبك فى 
حرب مع حا آخر وطالت الحرب بيبا فأراد أن يعرف النتيجة فأرسل 
رسله إلى معبد أمون UB‏ تقدموا بسؤاهم آجایهم أمون «عودا من حيث ET‏ 
فان الذى آرنلک معى الآن » وم pis‏ الرسل شيئا وحاولوا فى اليوم التالى 
استيضاح ذلك من الكبنة فل يزد الاله حرفا Tool,‏ على مأ قاله . وعاد الرسل 
من حيث gh‏ | واثقين من فشلهم فى مهمتهم . فلناوصاوا إلى الشاطىء والتقوا 
ببعض الآتين من PN‏ علموا بأن سيدم قد مات LI‏ سألوا عن يوم موته 
اتضح م أنه كان اليوم السابق لسؤالهم للإله آمون . ولو عرفنا أن مدة 
السفر بين سيوة وبلاد اليونان لا يمكن قطعها فى أقل من شهر فى ذلك العهد 
ووضعنا فى أذهاننا Lal‏ أنه لم يكن فى العالم فى تلك الا نام وسيلة من وسائل 
المواصلات الحديشة لوجدنا أنفسنا مضطرين للتساؤل مع القدماء عن كيفية 
حدوث هذه المعجزة وكيف عل كبنة أمون وم فى قاب الصحراء بموت 
تخص ف البونان غداة وفانه . 

وهناك عشرات من آمثال هذه القصة تداوشا الرواة ودونما المؤرخون 
وطذا احتلت هذه الواحة ومعبدها وبا مکانا رفيعا بين بلاد الدنبا وکان 
سكان العالم القديم يأخذون مایقول به آمون سيد واحة سيوة قضية مسلا با 

وذكر بعض المؤرخين أن الإسكندر ذهب ليسأ ل EF‏ أمسون عن BB‏ 
أببه كا قال آخرون غير ذلك ولكن الحقيقة لم يعرفها أحد کا سنری . 

iya laft مکتبة الممنديرخ‎ 


وصل الإسكندر ومن معه إلى سيوة و بعد أن استراح قليلا فى إحدى 
حدائقبا قصد إلى المعبد هو و بعض خاصته e‏ 
الكبنة عند الباب استقبالا يليق بأعظم رجال العالم نفوذاً فى أيامه . وتقدم 
asal)‏ الكبنة وحباه ورحب به ونا داه « أبن جويتر أمون » و نعته أنه 
سوف لا يقبره أحد . فلبا دخل إلى بمو المعبد وقف ليشاهد ترحيب الإله 
أمون به . خرجت سفينة أمون Pee‏ الكمنة على أكتافهم وفى وسطبا * 1 
بيضاوى الشكل مرصع بأحجار الزمرد » وأحاط بالسفينة ومثى خلفها 
كاهنات يضرين على الالات الموسيقية ويرقصن ويغنين والسفينة تدور حى 
آعلن رئيس الكبنة أن نفس أمون قد طابت وليتقدم من يشاء بسؤاله . 
وهنا تقدم أحد القواد وقال : « أيها الإله العظم . انك حبیت ملیکنا بقولك 
أنه ابنك فبل معنى ذلك أ نه أصبح إلها وست asle ble‏ $ 

فتحرکت السفينة وقال رئيس الكبنة أن الاله قال نم وأن الإسكندر 
تجب dole‏ و تقد القرابين له . 

وظل الإسكندر سا كنا وقتاً غير قصير ثم أشار إلى رئيس الكبنة 
فاقترب منه » وعند ذلك قال له : أريد أن أسأل آمون فى خلوة . 

فأشار رئيس الكبنة إلى رجاله فداروا بالسفينة وعلت مرة أخرى 
أصوات الموسيق والغناء ودخلوا إلى حجرة اليكل حيث وضعوا السفينة 
فى مکانها , ودلف الإسكندر مع رئيس الكمنة إلى الميكل وأغلةوا اللاب . 
وبعد وقت غير قصير خرج إلى أصحابة Ub‏ سألوه Le‏ دار بينه وبين الإله م 
des;‏ قوله بأنه مع کل ما كان يرجوه . لم يقل الإسكندر لأصحابه شیا وا 
$ خطابا إلى أمه يذكر طا فيه أنه مع من أمون آشیاء هامة سیقوطا للها 
عندما براهاءولكن هذا القاء بين الام انا لم يتم OW‏ الإسكندر وحمل 
معه سره إلى القير . وآمنت الدنیا ما با قاله آمون بأنه لن يقر الإسكندر 
آحد کا آمن رجاله ah‏ ابن أمون وح ق على أمون أن ge‏ ابنهالذى أصبحمقدراً 


http://www.al-maktaleh.com 


له أن يسود الارض LE‏ . وظل الاسکندر على وفاثه لهذا الاله فکان يى 
ae‏ المعابد أينما سار Ws‏ وجد نفسه فى FU‏ حرج آرسل إليه يستشيره . 
فلا حضرته الوفاة فى آسبا ظل بذکره حى اللحظة الاخيرة وطلب من كان 
إلى جانبه أن بدفنه إلى جوار معبد أبيه فى واحة سيوة لتنعم روحه بقریها من 
آمون . وأراد رجال الاسکندر تنفذ وصیته لولا تدخل القائد بطلیموس 
وإصراره على دفنه فى مدینته التى أنشأها وهی الاسکندرية . 


أن هذا المعيد الذی وقف فه الاسکندر ما زال قاتما إلى GOV‏ قرية 
آغوری » والحجرة الثى دخابا وتحدث فيا إلى الاله ومع نبوءاته و نصبحته 
مازاات فى حالة لابأس مها » وجدرانها مفطاة بالنقوش EE‏ أمون سيد الواحة 
وخلفه زوجه موت وابنه خونسو و بعض cE NY‏ . وعل أحد جانی 
اليكل نرى الماك آحس GUI‏ اذى عاش قبل الاسكندر مائتين وثلاثين عاما 
يقدم القرابين USN‏ وعلى GIL)‏ الآخر نرى حا ك الواحة rr dE per‏ 


كان أهالى أغورى يقطنون العبد وما حوله إلى عبد قريب وقد تسبب 
عن ذلك تهدم الكثير من مبانيه وتكسير نقوشه ولكنه غالب الزمن وبق 
إلى الآن ولو أنه مازال ینتظر العناية به وتنظیفه مما فيه من أتربة وأحجار 
وبقايا النازل » وشتان بين أمس واليوم . 


جلست بين هذه الخرائب أقارن بين المعبد القد E‏ وصفه زواره والمعبد 
فى حالته الراهنة . وأطلت التفكير فى وصف القدماء وسیح دی الخيال فى الماضی 
فأخذت الجدران المتداعية gH‏ من آمای وحلت محلها أشباح ترتدى IW‏ 
البيضاء . انهم if‏ آمون وکاهنانه . . . ولکن أبن الوسیق Ay‏ غناء 
العذارى oly‏ صوت għu be dud ph‏ به الخد وما أكثر ما فى النفس 
من أسئلة آعی أن أعرف عنها الجواب . 


مکنبة الممتدین الإسلامية 


وأفقت من DUE‏ على صوت قوی صادر من متذنة جامع آغوری . 
أنه المؤذن يدعو إلى صلاة العصر . نم . . . اه أكير aptly‏ ألا إلدإلا الله. 

لقد دالت دولة أمون وسکتت نوءاته إلى الايد . وزاد مجد الاسكندر 
حتى أذل الشعوب ولكن تحطمت أطاعه عند موته . وأصب حكل منهما قصة 
من قصص التاريخ » وسبحان من له الدوام » سبحان مر يرث الارض 
ومن علها . 
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مشتبة الممتدين الإملامية 


WW 


شال انربيا 
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A‏ منتصف القرن السابع Goll‏ كانت du all A sl‏ من جنود 
السلین تتقدم فى شمال إفريقيا تحارب جیوش الرومان وکل من وقف 
فى و جبهم من آبناء البلاد حى أخضعتها ثم استقرت فما .ول بلبث الفاحون 
egal‏ أصبحت السيادة , وأخذ غيرم من القبائل الاسلامية يفد إلهم. 
وانتشر الإسلام فى تلك البلاد وأخذت ثقافة المسليين تأخذ مكانها فى تلك 
الربوع أصبحت بلاد شمال إفريقيا بأ كلها من حدود مصر > LA‏ الا طلنطی 
du‏ ذلك الوقت حى الآن عربية الصبغة ye gd‏ ولو أنه ما زال للسكان 
القدماءمن pall‏ فى بعض جبات شمال إفريقيا وخاصة فىالجزائر والمغرب أثر 
كبيد وثقافة حية » وم لغتهم التى لم تةضى e‏ الا كثرية العربية أو الثقافة 
العربية حى اليوم . 

ولیس من شأن هذه الأحاديث of‏ تنعرض Est)‏ البلاد أو bET‏ 
فى العبد الاسلای و غذا سنخصص هذا الحديث لتاريخ JIE‏ إفر lea‏ وشعوبه 
القدممة قبل عبد الرومان و تكلم فى الحسديث القادم عن UY al‏ الرومانية 
الباقية حى اليوم . 

وإذا أردئا الرجوع إلى أقدم العصور نرى أن الا ات الآثرية قد أثبتت 
وجود مناطق كثيرة فى جميع البلاد وبخاصة فى الجزائر كانت عامرة بأهلبا 
فى العصر الحجرى وأن هؤلاء السكان | خلفوا وراءم أدواتهم من shee!‏ 
الظران وحسب بل خلفوا أيضا كثيرا من النقوش فوق الصخور وبعضها 
ملون ويرجع تارتخها إلى ما قبل ستة [ لاف سنة , 


iga lafi yall مشتبة‎ 


وكان يقطن هناك آقوام عدیدون » بعضهم على مقر بة می الشاطی* 
والبعض الاخر بقطنون huw‏ فى الداخل » ومنذ bha‏ ۷ المصرى 
القديم أو بعبارة أدق منذ الاسرة الاولالصرية حوالى عام۳۲۰۰ قبلالميلاد 
كان يعيش إلىالغرب من مصر شعب ded‏ شعب « التحنو » أشهوا المصريين 
فى ملا بسهم وعاداتهم وکان قوم بوم pallens‏ بین بع ض ال حروب عند ما كان 
Jsle‏ بعض ore‏ الاستقرار فى Dall‏ . 


وجاء أقوام آخرون من الغرب آخذوا يحاربون « التحنو » وحلون 
فى بلادم وکان هؤلاء القوام الجدد يسمونلا« محو »وقد رسمهمالمصريون 
ee‏ يلبسون ملابسا تختلف عن ملابس التحنو ويضعون الريش 
ف رؤوسمم » آما لون بشرتهم فقد کان أبيضا es‏ بعضهم بعیون زرفاء 
أو ثبلاء وشعر أصفر . 


كان جى“ الحو فى وقت مبكر فى التاريخ » ومن المرجح جداً أن خوفو 
Gh‏ الحرم الا کبر فى الاسرة الرابعة pall‏ أى منذ أكثر من ٠٠١‏ سنة 
تزوج أميرة منهم أصبحت أما لفرع من فروع العائلة المالكة؛ وقد رسمت 
إحدى أميراتهدا الفر dil yg‏ إحدى مقابر الجيزة شر MG‏ الآ كبر وهی 
:لس ملابسا مختلفة عن ملاس المصريات E‏ لون الفنان المصرى شعرها 
بلون أصفر ذىحمرة بدلا من الاسود »کا اونعينها باون غير اللون الأسود 
العتاد كغيرها من المصريات المرسومات ف المقيرة نفسها . 


We outs‏ الآثار الصرية هو لاءالقوم بالبیین» أما إذا أردنا آن‌نعرف 
من أبن آتوا فلستا نجد إلا تفسيراً واحداً وم JIĠ EA‏ آورو با 
عبروا إلى إفريقيا عن طریق بوغاز جبل طارق » أو على الا قل من الشعوب 
الى امبزجت p‏ لاء a‏ الشعوب dwa dik Al‏ 
۰ سنة عندما جاء «القاندال» إلى شمال إقر ر يقيا . وتسير القرون ويظل اسم 
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« التحنو » قلیلا ثم هی فيصير اسما جغرافياً فقط و لکن « القحو » ییقون » 
ویستمر امهم بظبر من أن لاخر فى التصوص المصرية حى جاءت الدولة 
الحديثة أى منذ حوالى ۰۰ع۳ سنة . 

ولسنا نشك فى أن النفوذ المصرى وجد طريقه إلى البلاد القربة منه 
ولكنا لا نستطیع أن نحدد تأثير هذا النفوذ أو مدى ما وصل إليه حى 
جاءت أيام الا مب اطورية فأصبحت واحات الصحراء الغربية كلها تحت نفوذ 
مصر الکامل AI le ar N‏ 
لبا وريما فى تونس Mai‏ لیس لدينا أى دليل على أنه امتد إلى dul‏ 
من ذاك . 

وما cole‏ أيام الاسرة التاسعة عشرة أى حوالى عام ۰ قبل الملاد 
حتى أخذت ole‏ بعض الشعوب الستوطنة ف ليبيا وما يلها إلى الغرب تظهر 
فى النصوص المصرية كنود مرترقة فى خدمة الفراعنة , ثم نراهم بعد ذلك 
جمعون‌جموعپم و-بجمون على مصر faai‏ ابتاح ثم جمعون جموعهم مرة 
أخرىويتحا لفون مع شعوب b A‏ جاءت من أورو با ويهاجمونمصر من البر 
والبحر فيتلقاهم الجنود Oy pall‏ والاسطول المصرى فهزمهم شر هزيمة 
وتنجو مصر من خطر دام لا يقل عن خطر ال مكسوس الذین احتلو| البلاد 
قبل ذلك بعدة قرول . 

کان ذلك الهجوم البری والبحرى ف Je‏ رمسيس الثالك . وئرى 
تفاصیله مسطرة على جدران معبده فى مدينة yla‏ بالاقصر . ری مناظر 
السفن الی‌جاءت‌علیها شعوب البحر »ونری ملابسهم وأسلحتهم ونق رأ أماءم» 
كا نقرأً Lal‏ تفاصیل ذلك الصدام النی نعرف فيه أنه آول صدام فى التاريخ 
بين مصر وأوروبا وصلت [لینا آخباره وجله dy pall‏ على PUT‏ . 


ارتد هو لاء الغزاة مدحورین عن مصر › وتفرقوا ثم استقر بعضهم 


iya Lafi مکنبة الممزديرع‎ 


وما زالت بعض أسماء تلك الشعوب باقية نرددها حتی الیوم فالبلست تلو | 
فما نسمیه‌الان فلسطينو ليس اسم جزيرة سردیفا إلا نسبة للشردن» وجزبرة 
صقلية مأخوذة من SU‏ » الكل » وهكذا . 

ودار الزهن دورة أخرىمن دوراته » وأخذت بلاد الإغريق تظبر de‏ 
مسرح العالم وأخذوا ينافسون الفينيةين فى التجارة . ولا شك أنه كانت 
هناك مدنية فى شمال [فریقیا ولكن ل يصل إلينا من تلك المدنية إلا بعض 
أدوات قلبلةء و بعض الاثار الصغيرة أما قصورمم ومعابدم وحصونهم فل يعثر 
منها على شىء ذی قيمة كبيرة قبل تأسيس الفيفيقيين لبعض المدن على الساحل 
الافریق مثل قرطاجنة فى عام ۸۱۳ ق .م . 

آنشاً الفينيقيون ميناء قرطاجنة فى ذلك الموقع المتاز على قرية من 
مديئة تونس الحالية ‏ ول عض Lele‏ غير قليل حتى أخذت مقاليد التجارة 
فى البحر الأبيض تستقر فى أيدى أبنائها , ولكن الإغريق أخذوا بدورم 
بو سون مستعمرات لم على الشاعطی" الإفريق وکانت el‏ تلك الستغمرات 
مدينة قورينه الى أسسوها فى سنة ٩۳۱‏ ق . م . وازدهرت ازدهاراً Ta‏ 
وأصبحت أم المدن التجارية على الشاطىء » وكان أهلبا ذوى صلة كبيرة 
عصر وبجارة Lu i)‏ . 

ول يكن هناك مناص من وقوع الحروب بسبب التنافس النجاری» وکان 
الرومان‌قد أخذوا حاون حل اليو نان ‌منافسة قرطا جنة وانی‌الام با نتصار 
ارومان وتثبيت أقدامهم فى التجارة »واستقر منهم الکثیرون La j) MES‏ 
بعد أن ضاقت بهم بلادم . 

Les‏ برتبط أيضاً بتاريخ JIE‏ إفريقيا وفود قبائل ندال الجرمانية فى 
متتصف القرن الخامس الميلادى واستيلائهم على البلاد وتخريب الكثير من 
مدنا العامة ولکن لم يمض علیهم إلا وقت قصير حتى انتهی مر وزالت 
rise‏ 
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وبدأت بيزنطة تنشرنفوذها فى JIE‏ إفريقيا وكانت المسيحية قد أخذت 
تعد طريقها إلى تلك البلادء وخصوصا فى عبد جوستنيان الذى آم بغلق 
المعابد ad JI‏ ولكن لم عض إلا القليل حى cole‏ جيوش المسابين 
فتغيرت جميع الاوضاع . 

واسنا نشك فى وجود معابد قديمة قبل أن Gh‏ الفينيقيون إلى شال 
إفريقيا ولسنا نشك أيضا فى أن الفينيقيين أقاموا حصونا وقصورا ومعايد 
فى قرطاجنة وق عشرات الاماكن غيرها . ولكن هذه الائار لم تبق قائمة 
واستخدمت أحجارها فى تشييد GU‏ الرومانية التى خلفها الرومان فى جميع 
بلاد شال Li ji)‏ وأخذت يد العم فى القرن الحالى تكشف ke‏ واحدة بعد 
الاخری f‏ 

ولاس من‌المستبعد أن يعد الباحثون آثاراً آقدم Sage‏ من‌الاثار الفينيقية 
والمونانية والرومانية ؟ا أنه ليس من المستبعد أيضا أن نجد فى أساسات وف 
أرضية العاید والاثار الرومانية الاخری ما هو أقدم منها بين بقايا ا معابد . 

ونحن نعرف أسماء الشعوب الى كانت تقطن شال إفريقيا فى أواخر 
أيام الفراعنة؛ ونعرف مواطنها a ade‏ التقريب» وأين سكن القحو والليبو 
والمشوئن وغيرم » ونعرف Lal‏ أسماء تلك القبائل JI‏ سكنت فى شال 
إفريقيا کا ذكرها رحالة الإغريق فى القرن الخامس قبل الميلاد ونعرف 
الكثير من آخبار تلك البلاد عندما أخذ الیونانیون يؤسسون مستعمراتهم 
هناك ولكن ل تبق لسوء الحظ UT‏ قائمة ذات أهمية من تلك الایام اللبم 
إلا RI jaw‏ الى ظلت فى أماكنها عندما أعيد تشیید :لكالمعايد فى أوائل 
عبد الرومان . 

يكفينا هذا القدر من chal‏ مام على تلك البلاد وما أصيبت به آثار la‏ 
وانتحدث OV‏ عن g‏ الآثار الباقية حتى اليوم فى شال إفريقيا . 


مکنبة المهند بي الإسلاهية 


۸ 


من ليبا إفى ا معرب 
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U su‏ أتحدثعن ef‏ الاثار الرومانية فى شال إفريقيا فهذه ااصفحات 
القلائل؛ ولیس هناك من هر AST‏ منى إدراكا بأن ذلك یکاد یکون ىحم 
ااستحیل إذ آننا لو سردنا فقط أسماء SUN‏ الاثرية فىتلك البلاد لاستغرق 
هذا العمل أ كثر من ذلك. وفذا رجو أن gel‏ القارىء إذا لم آشر 
إلا إلى بعض الناطق اطامة أو ل أصف ku‏ إلا القليل . وأرجوه أن يساعنى 
أيضا إذا قصرت فى إشباع رغبته » وحسى أن all‏ إلى آهمیتها . 

ولنبدأ الآن مدينة قرطاجنة فى تونس » فأما المدينة القد ية التى أنشأها 
الفیدقیون فقد بنيت فوقبا مدينة أخرى کا أثبتت الحفائر التى بدأت فى :لك 
المنطقة عام ٠۹١‏ وما زالت مستمره‌حتی OV‏ وقد أثبتت تلك JULI‏ أيضاً 
أن جزءا منها بنى فوق جبانات Laid‏ قديمة وأن الرومان أخذوا PNAS‏ 
الا حچار القديمة فاستخدموها ق ميانهم . 

كانت میناء قرطاجنة القدعة الى أنشأها Sal‏ صور ف القرن التاسع 
قبل میلاد المسيح el‏ میناء على الجن ی ان ها | كن ال قاری 
f Is‏ أسطول حرى ale‏ سفنها وتجارتها . وكان اختیار الفينيقيين لذلك 
الممناء راجعا إلى صلاحيته العظيمة ps‏ الأرصفة الختلفة وأقاموا الاسوار 
حول المدينة تحصیها . فإذا مشينا فى خرائئها اليوم LIB‏ نرى أنفسنا فى سوق 
المدينة وهو مشيد فوق السوق الفينيق القدیم » ونری فما المسرح والخامات 
وحومة الالعاب الرياضية . أما المعابد فلم يبق الزمن إلا على القليل مها . 
و نجدبعض الاطة الرومانية قد أخذت مكان BY!‏ الفينيقية» فقد كانت الإلحة 
الفينيقية « تانیت »(تاعنت) هی صاحبة المقام الأول فى المدينة فأخذت مکانبا 


iya Lafi الممتد ير‎ isa 


» سأتورئوس‎ « Sly JAY رومانية أخرى هی « کایلستیس » كا حل‎ Ib) 
الاقدم بعل آمون . وفى وسط الدينة تسد تل بپرسا‎ AY أى زحل مکان‎ 
ثم حولوه بعد ذلك إلى خصن‎ B ga الذى دفن فيه القرطاجنيون القدماء‎ 
مشرف على المدينة » ولكن الرومان حولوا الجزء المطل منه على البحر إلى‎ 
حى أقاموا فيه المنازل الخاوية للأغنياء . وتحتوى بعض هذه النازل على‎ 
JIE فسيفساء جميلة » ومن بيا فسيفساء من أجمل ما عثر عليه فى ذلك العود و‎ 
كيرا من الاثضاص یتمتعون بتنزههم فى الحدائق وعند خروجهم للصيد‎ 
i Jola) أيضاً جنى بعض‎ Jie سواء على ظبر الخيل أو على الأقدام »يا‎ 
. وسطه رسم جميل لأحد ببوت الرومان‎ dy 

ولاتبعد خرائب قرطاجنة عن مدينة تونس ال حالية | کش من سبعة عشر 
كيلو مترا» وفى تونس نفسها متحفها القديم وهو آم متاحف شمال eLa j]‏ 
وفيه آم ما أخرجته الحفائر من الناطق الختلفة وعخاصة الآثار القديمة من 
العصور اليونانية والرومانية والمسيحية وفيه بعض LEST‏ النادرة الى لانظير 
GU‏ أى بلد آخر . 

ولنترك قرطاجنة وتونس و لنتجه شرا إلى ليبيا لزور LS‏ من مناطقها 
ولنبدأ باثار جرنا أو ve‏ شحات‌وهو الاسم الحديث لمدينة قور ينة أ وكيرين 
القدعة الى أسسها الإغريق فى القرن السابع قبل الیلاد . لقد ازدهرت هذه 
المدينة فى أوائل عبدها » و عت وأصبحت مركر| هاما للتجارة E‏ أصبحت 
أيضا مركز ا لدراسات الطب والفلسفة وصارت مبا نما العامة أعظ èls‏ من 
مہانی الکثیر من مدن بلاد اليو نان والرومان » ولكنها أصيبت فى عام ۱۱۷ 
ميلادية IK‏ حلت بها بسبب ثورة قام بها الهود فل تعد إلى ما كانت عليه 
من قبل لا فى أهميتها التجارية أو العلمية أو فى نغامة مبانها . 

وتتكون آثار قورينة من بقايا المدينة Leal‏ » ومن ole‏ المقابر الى 
نحتت فى الجبال حوغا وقد كشفت Fl‏ عن كثير من GU‏ كا عثر فما 
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»» عل كتين من بقایا الفائيل المامة وخاصة فى عبد الاله « آبولو‎ Lah 
ويرجع تاريخ بعضها إلى أواخر القرن السادس وأوائل الخامس قبل میلاد‎ 
المسيح . ویستطیع زائر المدينة أن يزور أسواقها وبقايا معابدها وحماماتم!‎ 
۰ (pe ”یت المدينة‎ al « | عين الإطة 0 کر‎ lal منازطا 3 کا بزود‎ bla و‎ 


je‏ الباحثون هناك على آ لاف الدافی عدا (Lill‏ المنحوتة فى الصخر 
وفپا بعض الظاهر المعارية الهامة les c‏ يستحق الذكر أن قبر مؤسس كيرين 
وهو باتوس الآول أول SA‏ ما زال باقيا معروفا إلى الان . 

ولنترك عين مات ولنذهب إلى طرا بلس فنرى هناك قوس نصرها 
الشهور ذا الوجبات الاربع call‏ بى فى عصر الاسبراطور الروماق 
għall‏ نينو س الذى حم من عام ۱۳۸ - yay‏ مبلادیه ولكن المدينة أعادت 
kaw‏ فى عام ۱٩۳‏ إلى من خلفه على العرش . 

ولكلمة طرابلس قصة . فقد كان يونانيو جزيرة صقاية يطلقون اسم 
« تریولیس » أى د المدن الثلاثة» على الوانیء الفينيقية القدمة فى تلك النطقة 
وهی« لتيس » ومکانها الآن لبيده و «سبراتاء وامعپا الآن, زلیتن» و « أوباء 
ومکانها الان طرابلس وکانت ترتبط هذه المدن الثلاثة بأوروبا ومصر من 
ناحية وأواسط إفريقيا دروب القوافل من ناحية آخری . 

و أغدق آباطرة الرومان على هذه المدن كثيراً وتخاصة الاو والثانية , 
وبنوا Sl JIU‏ ولكن هاتين المينائين لم تعودا صالحتين لرسو السفن 
نظرا لسد مداخلهما فلم ببق منها إلا الثالشة فقط وهی م أوياء mob‏ اسمهبا 
تریولیس أو طرابلس » وصارت اليناء الصالحة الوحيدة فى مسافة تزيد على 
ll‏ وماتی كيلو متر من الشاطىء الإفريق . 

فأما ميناء لتيس الكبرى فبى قريبة من البلدة الحديشة المعروفة بامم 
« لبيده » » ولسنا JW‏ فى القول بأنما كشفت ae‏ الحفائر الإيطاليةفى هذه 


مکتبة الممندین الإسلاهية 


المدينة منذ عام۱۱ ۹ Jad‏ ثارهأ درة هأمة من درر الاثار فى شمال Aż al‏ 
إذ یتجول الإنسان فى شوارعبا ويرى مبانها العامة وكنيستها الفخمة وحماماتها 
الى تضارع فى alk‏ حمامات PUY‏ ة فى روما وسوقبا العظم أو مسر حا 
اللذين يكادان أت يكو نا سلیمین » وهنالك درة أثرية أخرى فى ليبا وهی 
مدينة سبراتا الى بر جع تأسيسها مثل مدينة لبيده إلى أيام الفينيقيين فى القرن 
السابع قل اشلاد 5 

لقد کشفت الحفائر عن كثير من مبانی المدينة القديمة وعن gle‏ الميناءء 
وهی فى أهميتها لا تقل عن لتيس وما زالت بعض معابدها ومبانها العامة 
as acl‏ ما تمتاز به هذه المدينة فى الوقت الحالى ولا بوجد له نظير فىغيرها 
من المدن الرومانية هو ما أبق عليه الزمن مدفونا تحت الرمال م بقايا 
السرح القدديم وعلیه رسوم تمثل القصص الختلفة » وفها أيضا الفسيفساء 
الشبيرة الى بقمت فى كنيسة جوستنیان أى من القرن السادس الیلادی وهی 
من أثم ما AS‏ عنه فى العالم من ذلك العصر « وألوانها زاهية جميلة ومواضیعبا 
dd‏ الاصل ذات Lal‏ خاصة . 


لقد أطلنا الحديث عن ليبا ولنتتقل الان إلى FIDI‏ » وهنا G aid‏ ماذا 
نختار من مناطقبا لاطيل الحديث عنه » فبناك [ ثار تشر شل إحدى الوانی 
الى أسسهاها الفينيقيون وازدهرت ف العصر الرومانی وما زال الكثير من 
آثارها dead!‏ باقيا إلى الآن وهناك أيضا المدينة الرومانية القديمة الى 
كانت تسمی كو يول واسبا COV‏ جيلة » وأسسبها الإمبراطور 
« نرا » فى آواخر القرن الأول وما زال الكثير من مبانها held‏ ويستطيع 
الزائرٌ أن يتجول فى شوارعبا Lead‏ . وكذلك آثار مدينة بون ومتحفها 
الصغير La‏ ولکن أهمها جميعا فى الوقت الحاضر هی خرائب مدينة 
« مجاد » فتری فما Wa‏ من خير oat DEY‏ القديمة الرومانية فى شال 
إفريقيا وهی منظمة bbs‏ بدیعا وعلى الاخص ف حماماتها ودورات مباهها . 
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وبوجد فى راکش أيضا كثير من بقایا المدن القدبمة ولکن لیس من 
یناما يشبه ما ذکرنا من مدن ليبيا وتونس FILI,‏ يا أن الحفائر Li‏ 
لم حظ حتی الآن ما حظت به البلاد الاخری من aks‏ . 

لقد طوفنا اليوم كثيراً فى شال افريقيا » وطوفنا قبل ذلك فى 2 قطار 
العربية الختلفة مشيرين » ولا أقول أ كش من مشيرين » إلى بعض مناطةها 
الآثرية الهامة التى يرجع تارضخها إلى ما قبل الإسلام . 


لم تتحدث عنه حتى OY)‏ > ذلك هو السودان x ll‏ الكريم الذى سبکون 
أخديث عن آثاره مو ضوع الفصل القادم 3 


مكتبة الممند ين الإسلاحية 
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» سار الانسان فى أرجاء السودان وجد ما يذكره حضارته القدعة‎ lel 
دول وأسرات ترکت‎ Gs فقد مرت على تلك البلاد فترات كثيرة قامت‎ 
وراء‌ها آ ثاراً هامة . لقد قامت الحضارة على ضفاف النیل » وربط هذا النهر‎ 
منذ‎ pany dal بين البلاد الى فى شماله والبلاد الى فى جنوية واتصل‎ a AI 
تکشف عنما دراسة‎ ĠEJ أقدم العصور وليس أدل على هذه الوحدة من‎ 
بقایا ما تركته العصور القدعة فى الشمال والجاوب » فان البلاد كانت متأثرة‎ 
: واحدة لم تعرف حدودا فاصلة تقف عندها‎ ijae 

بری المسافر إلى السودان على ظبر البواخر النيلية بعد تركها لاسوان 
ساسلة من wlll‏ على ضفتى النهر لا تختلف فى عمارتها عن مثلاتها فى الاقصر 
E Wey‏ لاحن اماه f‏ ذلك ها مان A)‏ رای 
حلفا وفى البلاد الأخرى إلى الجنوب منها . فعلى الضفة الغربية من النهر أمام 
مدينة وادى حافا يستطيع الزائر أن بری منطقة « بوهن Bc‏ ازدهرت منذ 
أيام الدولة الوسطى فى مصر أى حوالى عام ۲۰۰۰ ق .م . ومن الآمور 
ذات الدلالة أن أحد المعبدين هناك » وهو all‏ الشمالى » قد أعاد بناءه الملك 
أحمس الاول حرر مصر من المكسوس فان هذا الملك قد أدرك أن إعادة 
الصلة بين شمال الوادى و جنوبه بعد فترة الضعف والتفکك الى سبها الغزو 
الاجنى آم تحتمه مصلحة البلاد فزار الجدوب وأعاد الصلة بعد انقطاعبا 
وأقام هذا المعبد وغيره من المعابد . 

وقبل أيام أحمس بوقت طويل أقام ملوك الاسرة الثانية عشرة سلسلة 
من الحصون فى مال السودان ilh‏ وحماية مصر من غزو قبائل الزنوج ای 


مشتبة الممتديع الإسامية 


كانت تغير علپا من آن لاخر ‏ وف جزيرة أورونارق ری بقايا أحد تلك 
الحصون وعند زيارتها لا تملك أنفسنا من التفكير فى تلك اللوحة ال جرانيتية 
الت أقاهها الاك سنوسرت الثالك هناك ونعرف ما أن ذلك الملك قد Jy‏ 
بنفسه إلى ثمال السودان على رس Aly ater‏ بشق ترعة فى صخور الشلال 
الأول عند أسوان لضیان سپولة الاتقال بالسفن بين الشمال والجنوب » وأنه 
جعل الحد الجنون عند حصنى سمنة وکه وقد قال فى هذه اللوحة : «أن أى فرد 
من سلالی dale‏ على هذا الحد فهو ابنى وقد ولدته . انه ابن يشبه آباه ويحافظ 
على ملك من آنعبه . أما من يتقاعس ولايذود عنه فهو ليس al‏ ول Sy‏ 
انظروا ! لقد أقت YUE‏ إلى جانب هذه اللوحة Kand‏ خيره ولتحاربوا دونه . 


لنترك الآن جزيرة أورونارتى ولنتجهجنوبا لنصل بعد عشرين کیاومترا 
إلى مكان ضیق أقام فراعنة الاسرة الثانيسة عشرة على کل من ضفتيه حصناً 
وبنوا فيه معبداً e‏ ان هذه الحصون والمعايد , وهی منه وکه » ما زالت قائمة 
حى OY‏ وعل جدرانها أسماء من اهتموا بترميمها والاضافة الما من فراعنة 
الدولة الحديثة » کا نری هناك أيضاً العلامات gM‏ نقشها القدماء لتسجيل 
ارتفاع الفیضان عاما بعد عام وما تركوه هناك من نقوش كثيرة . 


وف دنقله مناطق أثرية كثيرة من آهمپا UT‏ مدينة قديمة كانت تسى 
دجم پاأتون » على مقربة من قرية سيسيى » وفيا معبد أقامه الماك اخناتون 
Gall‏ دعا إلى التوحيد فى العبادة وأغلق معابد أمون والاطة الاخری فى مصر 
وشيد معابدآً جديدة aby‏ «آنون» UB.‏ فشلت حركته وعاد للكهنة سلطائهم 
حطموا معابد آتون کاہا فلم ببق منها إلا معبد سيسيى فى السودان إذ اكتفوا 
بتشویه نقوشه فقط . 

وكانت بعض الامیات pall‏ تقم فى تلك الحصون وحوها للسيطرة 
على مجری النيل وكانت آم ادن فى ذلك العبد هى مدينة كرما الى تقسع 
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g‏ الشلال الثالث بقلیل » وكانت عاصة لمنطقة ويقم فما ا لمو ظفورن 
وعائلاتهم » ولكن Ld!‏ فبا لم تكن حاة مصرية صميمة مثل مدن الشمال 
بل كانت مشو بة ببعض ĦAŻ‏ فرضتها البيئة الجغرافية وعادات القبائل 
اى كانت تعيش هناك . 

ونعرف من Eli‏ الحفائر الى تمت فى تلك المنطقة أن الد نية فى اقلم دنقلة 
فى ذلك العبد أى من أربعة لاف سنة تقريبا كانت Gall yt‏ المصرية فى 
الشمال . وكانت هناك صناعات Le‏ لادوات مصربة كانت تمد سوقا ĠIĠI‏ 
الجنوب وقد أثرت ثقافة مصر de‏ هذا الاقلم کا أثرت الثقافة الحلية وعادات 
الآهالى على الوافدين إلهم من أبناء الثمال » وأن هذا التأثير لم يقف عند 
أساليب الحاة Le gl‏ ب لكان أعمق TA‏ من ذلك إذ امتد إلى المعتقدات الدينية 
eles‏ الدفن . كان الامراء النوبيون دفنون فى مقار مستديرة الشكل 
يقيمون فوقبا تلا صغيراً من التراب والاحجار ويبعثرون فوقها الحصى . 
أما اميت فکان يوضع فى حجرة تحت الارض فوق سرير بسیط ویدفنون 
das‏ عند وفاته زوجاته y‏ 20131 ؛ وقد بلغ عددم فى بعض الا IST gle‏ من 
FL‏ . وظبر من خص جثث أوانك الانباع أن الوفاة لم تكن بالقتل » اللهم 
إلا ق بعض حالات قليلة » ويرجح أنهم كانوا يتناولون شراباً منوما يقعنى 
على شاربه ق هدوء . 

TA‏ البلاد ى 
أوائل أيام الاسرة الثانية عشرة إذ أن SW‏ واسعه «زفای حعى » » وکان من 
اقا سرت فا ماقرا أثناء tle‏ قد مات فی LS‏ ودفن 
فيا حسب عادة أهل المنطقة ووضعوا معه فى قبره ما dy pall shel‏ على 
وضعه فى قبور موتام من آدوات وملابس وحل وأسلحة وعطور ولکن 
أتباعه آبوا حسب العادة المتبعسة إلا أن يصحبوه فى موته لیخدموه فى العام 
الاخر ا خدموه فى الدنا . 


iya la ۷ الممتد یی‎ ika 


ولنترك الان مدينة كرما لزيارة غيرها من الناطق ولنقف UE‏ عند 
مدينة «نيتاء عند سفح جیل برکل و لنجعل بلدة كر i‏ ممكراً لزياراتنا إذ أن 
هذه المنطقة قد حات مكان كرما كعاصة للنوبة أثناء الدولة الحديثة وأصبح 
جبل بركل منطقة مقدسة قامت عند سفحه مدينة نبتا الشبيرة التى كانت أم 
سوق تجاری فى الجنوب وكانت مركز آ لعبادة AYI‏ أمون رع . 

لقد ازدانت نبتا LLL‏ والقصور منذ أيام الاسرة الثامنة عشرة 
فى منتصف الآلف GLI‏ قبل الميلاد ولكنها لم تبلغ ذروة بجدها وعظمتبا 
إلا فى القرن الثامن ق .م . عند ما أصبحت عاصمة لمملكة كوش الى استقل 
بها أبناؤها عن الشمال» وزينها ملوكها العظام وبخاصة بيعنخى وطبرقا بالمعايد 
الكبيرة » وظلت على ذلك حتی حوالى عام ۳۰۰ قبل DU‏ عند ما نقلوا 
iel‏ الملك إلى way‏ ف الجنوب وأصبحت diss iel bi‏ فقط . فعلى 
جانی النيل حوالى مدينة tu‏ نری جبا نات متعددة قامت فا مئات الاهرام 
الصغيرة . فعلى مقربة من قرية نورى مثلا نجد بموعة من تلك الاهرا م أبق 
الزمن على عانية وخمسينمنها bu‏ عشرون AW‏ والباق للملکات والامراه» 
وأقدم هذه الاهرام Als‏ هرم املك طبرقا . وهناك أيضا منطقة كورو 
نی تبعد نحو اثنى عشر كيلو مترا من كر عة وفيا أهرام لبعض الماوك الاخرین 
مثل هرم « تانوت - SUT‏ » من القرن السابع قبل مولد المسيح وهرم LIU‏ 
SUE‏ و هیا کل بعضها نقوش dale‏ على درجة كبيرة من OEY!‏ . 

وعند ما نقف فى منطقة boi‏ نسرح الطرف فما آبق عليه الزمن من 
جدران معبد أمون رع وأعمدته » وفما يظهر PIG‏ من أهرام متنائرة 
لا نملك أنفسنا من التفكير فيمن أقاموها د لطن :۱ 
أبق على كثير من المناظر التى على جدران مقابر طيبة وعلى الاخص قبر 
« حوى » الذى كان حاکا لكوش فى عبد AU‏ توت عنخ أمون » ونری على 
جدران ذلك القبر رسوما كثيرة منها منظر ثل واجبة قصره هناك ولکن 
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آم مناظر ذلك القبر هی الهدايا ای كان بحضرها زعماء کوش کل عام إلى 
طيبة ليقدموها هدية إلى ملك مصر » فان هذه المدايا تنقل إلينا ‏ وتضع 
أمام Lise!‏ صفحات من حياة السودانیین فى ذلك العپد والمدى العظم الذى 
بلغه الصانع Slo yl‏ قبل Żaren.‏ ونرىفييا ملابسهم وأسلحتهم وماكانوا 
يصنعونه من أثاث منزلى لا يقل فى ذوقه وفى cdl‏ خير ما يستخدمه 
أنى شعب فى dal‏ الوقت الخاضر . 


لقد Gell ols‏ دورة يعد آخسری » و تعرضت مر الغزو الاجنی 
فذهب if‏ أمون رع إلى الجنوب حيث وجدواالامن والطمأنينة , واستقل 
الجنوب وأسس الكبنة by‏ حاک) فى نبنا م يلبث أن قام بواجبه نحو تحرير 
الشمال وإعادة الوحدة إلى cols‏ النبل . ومن ذا الذى شف بن خراب 
جبل KU‏ فى فبتا ولا يتصور A‏ پیعنخی » وقد جلس فى قصره هناك 
يستمع إلى أخبار ater‏ الذى أرسله إلى مصر أو يتصوره وهسو بودع جيشه 
الذى أرسله إلى الشمال . 


نی أكاد أراه وقد وقف ينظر إلى معبد آمون رع عند سفح الجبل 
القدس ويطيل النظر إلى صرحه العالى ترفرف أدامه أعلام أمون رع فوق 
All‏ وقد وقف حوله وزراژه وکار الكبنة ثم يلتفت إلى ضباط جيشه 
المتأهب للسفر ویقول لهم جاء على ai= y‏ الشهيرة : « إذا ما ches‏ إلى 
طيبة حيث يوجد معبد الكر نك فانزاوا إلى النهر واغتساوا فى مياه والبسوا 
ملابس الکتان IL-ŻI‏ ضعوا القوس جانبا واخلعوا Kie‏ جعبة السپام . 
لا يفتخرن Sel‏ بقوته فلا وة ان لا یمن بأمون» . لقد عاش فى هذا 
المكان ملوك أعزة لم يقبلوا أن يقع JIE‏ الوادى فريسة للفوضى والانقسام 
أو تتعرض ib‏ مركز عبادة أمون لما يسوءها فعقدوا العزم على تخليص 
dU‏ . ووضع پیعنخی ومن جاءوا بعده تاج مصر على رؤوسهم » وأقاموا 
العاید فى أرجاء مصر وفی كثير من أرجاء السودان , ونش روا المدنية فى بقاع 


iya الممتد يرع )سل‎ ika 


كثيرة فى الجنوب وکان مفضل كبير » ما زال التاريخ بذکره هم وسیذ eS‏ 
على الدوام . 


وبذل ملوك نتا كل ما وسعهم الجهد لدفع خطر الأشوريين عن مصرء 
وتروى لنا التوراة الثىء الكثير عن طبرقا وحروبه فى فلسطين » WS‏ رأوا 
أن تيار الحوادث أقوى مما يستطيعون dad‏ عادوا إلى bi‏ وترحكوا أبناء 
الشمال محملون العبء بأنفسهم . وما هی إلا دورة أخرى هن دورات التاريخ 
حتی| ستقبت الآمور فى مصر وخاص أبناؤها أنفسهم من خطر أشور , وقامت 
الآسرة السادسة والعشرون تعدد لمصر سابق مجدها . ولكن السحب القائمة 
ل تلبث حتى cmd‏ مرة أخرى وقامت dp‏ الفرس تخضع بلاد الشرق 
اساطا نها فوقعت مصر فريسة Ħad‏ الذى آراد أن يتم اتصاره بض السودان 
اله » ولكن ملوك نينا نقلوا عاصتهم إلى مروى على مقر بة من شندی فأصيب 
قبيز وجيشه الذى سيره عليهم بهز kk‏ 15 3 قضت على أطاعه . 


ولكن Les‏ الآن من قبيز وجيش قبيز ولنتقدم نحو الجنوب لزور 
منطقة آثار مروى . إن زائر أطلال مروى لا يكاد liż ne‏ من معايدها 
الشبيرة SM‏ ذكرها القدماء و جلها الأثار » ولكنه إذا تحمل mall‏ أو كان 
معه من برشده فسيرى ابا معبد الشمس وقد كان مشداً على مدرجات ؛ 
وفى أعلاها ری بقايا KAI‏ والسلة الى كانت مقامة لعبادة الشمس أما المدرج 
الأسفل فكان على هيثة عقود متتالية وقد حليت جدران المعبد بنقوش JE‏ 
املك اسالتا منتصرا على أعدائة . 

وف الناحية الغربية من شريط السکة الحديد خلف منازل قرية البقراوية 
منطقة أثرية هامة فا معبد للوله آمون برجم تاريخه إلى حوالی عام ماقم 
وما زال صرحه قاتا و بعض نقوشه حفوظة؛ ومن أثم ما فيه العرش الحجرى 
الذي كان يحلس عليه الكاهن الذى كان هبط عليه وحى أمون فيجيب على 
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أسئلة السائلين » کا نرى هناك أيضا pad bla‏ بن من‌قصور ال ملوك وعل jin‏ بة 
منهما Sy‏ ماء كانت درجاتها مزينة JSE‏ . 

وعبل مقربة من قربة الكبوشية توجد iest‏ كبيرة من الاهرام وهی 
المعروفة باسم أهرام مروى وتشبه أهرام نورى وكورو › وكانت طا هیا کل 
فى الناحية الشرقية ka‏ زينت جدران ا بالنةوش » وعثر bi‏ على NT‏ 
كثيرة هام بعضها الآن فى متحف بوسطن بأمريكا والبعض الآخر فى 
متحف الخرطوم ويرجع تارخبا إلى الوقت الذى كانت فيه مروى عاصمة 
لبلاد أى بين القرن الثالث قبل الميلاد و القرن الرابع الميلادى . 

فإذا تركنا مروى واتهنا قليلا نحو الجنوب فانا مر منطقة أثرية بعد 
أخرى SAL pol‏ منطفة «وادى بناجة» حيث بو جد فما معبدان هامان. 
ومنطقة « مصورات » الى كانت مقرا لاحد الماوك الاثيوبيين أقام فيا 
قصرا له وق به Let‏ من اهيا كل وأجنحة لخدمه وجاده وماشيته وهی 
من aT‏ المناطق الاثرية فى السودان . 

لقد تحدثت عن UT‏ كرما فى دنقلة وأ ثار جيل بركل » وذكرت الشیء 
ke JUM‏ وعن مروى » ولكن UT‏ السودان ما زالت أيضا تمتد كثيرا 
نو ال جنوب . فن الخرطوم وأم درمان عثر على مناطق أثرية السکان القدماء 
من العصر الميزوليى والنيوليى وهی من م الحضارات من ذلك العصر فى 
وادى fall‏ كله کا أن منطقة الجزيرة ملأى بالمناطق الآثرية أذكر من kw‏ 
منطقة « بجدی هوياء الى تم حفرها وعثر فا على آثا ر كثيرة هامة . 

كان السودان مذ آقدم العهود » ما فيه من خيرات وأرض صالحة 
للزراعة ومن jak ku‏ جنس سای حامی » على استعداد کامل لقبول الحضارة 
وتطورها ولکنه كان فى الوقت ذاته معرضا jaw biz‏ القبائل الى عاشت 
فى الجنوب والی كانت تقطن آبضا فى الشرق أو فى الغرب منه . کا كانت 
تزدهر حضارته فى الآوقات التى تقوی فا صلاته بالشمال . 


مشتبة الممتدين اإسلامية 


وقد لاحظ كثير من العلباء آوجه الشبه الكثيرة بين بعض العادات الى 
ما زالت ole‏ بعض القبائل و خاصة الدنکا والنوير والشلوك وبعض JU‏ 
شرق السودان وبين بعض العادات و الطقوس a pall‏ القدبمة . ولا شك أن 
جزءا من ذلك راجع إلى الاصل الشترگ القديمكا برجم جزء منه إلى ماقام 
به ملوك bi‏ وم‌وی من توسع فى أرجاء الجدوب والصلات التجارية الى 
کان يقوم بها Pole‏ الذين لم slat‏ | معهم بضاعتهم وساعهم فقط بل لوا 
معهم Lal‏ الثقافة والعادات . وانى أنقل هنا ماكتبه الر حوم الدكتور ديزئر» 
وهو من أعظ العلماء yall‏ اهتموا بآثار السودان وتاريخه call‏ عند حديثه 
عن ملوك نيتا : « إن النتانج التى وصلت [لها هى أن هؤلاء الملوك حكوا 
مديريات حلفا ودنقله وبربر والخرطوم والنيل الأزرق ومنطقة الجزيرة 
وما يلها من مناطق النيل Gael‏ وكائت مدریات كسلا والبحر PM‏ 
وکردفان داخلة فى نطاق نشاطم SA‏ . 

إن السودان غنى بآثاره » وغنى Le‏ خلفته حضارات عصوره ADA‏ 
وترتبط هذه الأثار فى دراستها ارتباطا UT lad,‏ ال الوادى فهما فرعان 
من تحرة واحدة ld‏ جذور ثابتة وغصون متدة استظل بظلبا عدد غير قليل 


من الامم والشعوب . 
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مشتبة الممتدين الإملامية 


اللوحات الفوتوغرافية والصور 


امن : 
لوحة رقم ۱ — معبد المايد فى مارب ۰ تصور ال لقف 
هد Yo‏ حت سينك سارت Ww E E E‏ 3 1 


و و« ۳ — أحد معاد معين فى بلاد احوف œ‏ > 


لوحة رقم ٤‏ - رس LE‏ مورا ملك بابل فى قصره - نقلا عن 
de‏ ال جغرافية الاهلية بو اشنطون . 
د هاه - دم تخل لطریق الوا کب وبوابة عشتر — Mai‏ 
عن الجلة الجغرافية الاهلية بواشنطون . 


لوحة رقم ٩‏ = (۱)و (ب) : زاء سوريون يحضرون هدايم 
إلى طيبة فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد - من 
lu‏ طيبة ؛ ومن رسم ديز . 
yin.‏ سيد يل ق all Mistra‏ 
مد هدم هنظر آخرق آثار تدص . . .. > » 


«ه » 4)'(~ مسرح مدینة بصری ق‌جنو ی سورب ا د b‏ 
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لضان : 
السیاحة اللينانية . 
> ۰« ۱(۱۰) - الاعحدة الستة فى معبد جويتر illu‏ - مديرية 
الساحة اللبنانة . 
الساحة VLA‏ . 
الاردن : 
جفرسون GA‏ . 
ف icone s‏ انق وش سس E‏ موز 
> « ۱۳ خزنة فرعون فى بطرا - هن بموعة صور المستر 
جفرسون كافرى . 
1g » »‏ — المقبرة المعروفة باسم القصر ف بطرا من مو عة صور 
jan‏ > 
لوحة رقم Jo‏ - أبو الول والهرم الا $ -مصلحة السياحة المصرية . 
» 9 ۱1 — معید الاقصر — تصوير سيف وقديس . 
و م ۷ - رس Mid LE‏ مصرية فى ib‏ — نقلا عن del‏ 
الجغرافة:الاهلية بواشنطون . 


محتبة الممتديرع الإسلاحية 


لوحة رقم ۱۸ - معبد آغوری فى واحة سيوة — تصویر المؤلف 


» » وة‎ lal مهبرة‎ ١8 b » 


لسا : 


لوحة رقم ۰ (۱) - آثار لتیس ماجنا ( لبيده ) فى ليبيا  Ma‏ عن 
كتاب الحفائر والحفارين GL)‏ الالمانية ) 
د « ۲۰(ب) - آثار لبتيس ماجنا( لبيده ) فى L)‏ — نقلاعن 
کتاب الحفائر والحفارين ( باللغة الالمانية ) 


ق ليا - مر كتاب الحفائر والحفارين 
( باللغة الآلمانية ) . 


تولس : 
لوحة رقم ١؟‏ (ب) - فسیفساء عثر عليها فى أرضية أحد المنازل فى تل 
Lp‏ بقرطاجنة ب متحف تونس 5 
الجزار : 


لوحة رقم ۲۲ (Gl)‏ - منظران BY‏ مدينة جميلة ( کویکول ) 
فى الجرائر - مر دلیل مدينة جميلة 
EPET‏ 
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السودان : 
لوحة رقم ۳ — حوی حا ک السودان فى عبد نوت عنخ آمون ومعه 
الزعماء السودانیون وهدايام — من مقبرته بطيبة 
و « ۱۲۵ - بعض آهرام نبتا ( جبل برکل )كانت فى أوائل 
سنی القرن الماضى ‏ عن OLS‏ الرحالة الفر نسی 
كابو « رحلة إلى مروى » . 
و اه عاب معبد الاله الاثیوی ابزماك فى وادى بناجه على 


. من شندی - تصوير المؤلف‎ b ia 


الصورتان الملونتان وإحداها لأميرة مصرية من الاسرة الا نسة عشرة 
المصرية ( حوالى 141١‏ ق.م) أثناء زينتها » والثانية التى تمثل إحدى ملكات 
أور فى العراق وهی تسیر فى موكب جنازة زوجها لتدفن حيه مع جميع أتباع 
ذلك الملك c‏ منقولتان عن الجلة ال جغرافية الاهلية بواشنطون . 





ووس لس سم 


الخربطة الجغرافيه لمنطقة العام all‏ رس 
الاستاذ عبد y l‏ صادق فهعی 


Ayala fay مکنبة )لمعد‎ 


الور الفوتوغر افية 
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اء O‏ 
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لوحة رقم ۰ ۱(۱) sath‏ 


Ramet gm hee d RA Re! 


۴ سارت هيو و هی { وقد 


به فى dia ached!‏ منتصفا 


ka ji بلك الأعمدة‎ eE وکان‎ 





Aat i وری‎ i pop ol قلي‎ Bier asian علية‎ we UL cays sass (ee) ۱۰ 


. فلك من انا‎ ks باخوس‎ Ballad 





kit‏ و اتر ن صقا دائر با ع وما 
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)9( 


صالحيه ol al‏ « سوريا » tA‏ صليبيون ١‏ ال » ۷٤‏ 
صرواح والعن » ۰۲۱-۲۰ ۲۳ - صنعاء els‏ » ۱۵ - ۲۱ 


٩۲-۱۰-۵۹ - 6 » صور « لینان‎ y£ 
٩۱-1۰-04 » صقلية ۱۱۵ ۱۲۰۰ صيدا « نان‎ 
(+) 

طره « مصر ٩۲ e‏ | طيبة «مصرء EV‏ = ۸۱-۵۸ - 
طبرقا « ملك مصری » ۱۲۷ E‏ ۱۳۸۰۱۲۷۰۱۰۱۹۹۹۱۸ 
)+( 

ظران « ال » ۱۱۲-۱۷۲ | ظفار gels‏ » ۲۳ 
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(ċ) 


- ۱6-۱۲ - ۱۰-۹۰1 « عراق‎ 
- o - ۳۲ - ۱۸ = ۱۷ = Jo 
1 

٩1-۱-۰۳۵۰ ۳۶ edb], عشتر‎ 


عقبة « أل » ۷٤‏ 


۲ السعودية‎ dus ال » « العر‎ , Suc 
۲۹-۲۸ 

۷۵-۷-۷۳ » الاردن‎ « ole 

عين تحات « ليدأ » ۱۱۹ - ۱۲ 


عين دو سی « الاردن ۰ ۷۹ - ۸۲ 


(£) 


غزة « فلسطین » 4 ۱۰۵-۱۵۰ | 


or gA edly غساسنة‎ 


(9) 


فاندال EJ;‏ ۱۱۳ - ۱۱۵ 
فرس 4۷-46-۲۱۰۰ 
oY‏ - 6 = ۱۲۹ 
فاسطين 4 - ۲۷۱ -Yo‏ $£- 
۱۳۲٩۹ - ۵۵‏ 
فيلا د لفيا ۱۷۳ - vo‏ 
)9( 
قاهرة « ال » د مصر+ ۸۵ - ۹٤‏ 
قرطاجنة « تونس » 2۰۲ ۱۱6 - 
١١5-١14‏ 
قرطاجنیون « أل ۱۱٩‏ 
قر يتين « ال » «العر VA cto gad) dy‏ 
yé col, GĦAL jab‏ 


iya La Ye مکنبة الممتديع‎ 


فيليب العر eho‏ اطور )$40,309 
فينوس « إطة » 1۲ - 1۷ - 1٩‏ 
Lib‏ ۲۷ - 1۱ 
فينيةيون « أل 11-1۱-1۰۵4 

۱۱۵-۸ ۱۳۲۱-۱۱۸-۱۱۹ 
فيوم « (۰ 5م 


yg » «(الاردن‎ | Alpes 
ye » و الاردن‎ GEW قصر‎ 
۲ ۱-۱۷ قطان‎ 
۱۳۲۹ » مير « ملك‎ 
yr » قفو ات و 8« سوریا‎ 
۱۱۹-۱۱۵ ) قورینه ( ليبيا‎ 


(4) 


۱۲۷ ) ملک سودانة‎ ( SBE 

كامس ١‏ ملك مصری » ۸٩‏ - ۱۰۰ 

کوشه ١‏ أل » « السودان » ۱۳۰ 

کردفان « السودان » ۱۳۱ 

۷۵-۷6 . الاردن‎ AS 

كرما «ااسودان» ۱۳۰۰-۱۲۷-۱۲۵ 

۹۸۹۷-۹۱-۸۸ ۰ ال‎ b $ 
۱۲۸-٩ 

كريب إيل وتار « ملك عنی » ۲۱ 


.145 السودان » ۱۲۵ 

of = oY Jh کنعانیون‎ 

كنيسة القليس « المن » ۱۸ 
كنيسة نحران ۱۸ 

کورو « السودان » ۱۳۰۰-۱۲۷ 
کوش ۱۲۷ - ۱۲۸ 

کویکول «الجزائر, ۱۳۱ 

۱۲۳۰ » dd), LS 

كيرين ۱۲۰۰-۱۱۹ (انطر قورينة) 


کاڈ « السودان » ۱۳۱ کیش « العراق ffe‏ 

کلدانون « ال )٤ ۳٦‏ کایلستیس « إطة » ۱۱۹ 
(J)‏ 

۳: » العراق‎ ١ jid ۱۲۱ ۱۲۰ » ليبيا‎ ١ بیس‎ 


۵۸-۱٤-۱۲ - ۱۰ - ۹ لبان‎ 
IT-T-04 

cl dad‏ ۱۲۱-۱۲۰ « انظر 
لیس » 


(e) 


Vo + VE ) الاردن‎ ) bole 


mH) = ۱۷ ۱۵ (cel) مأرب‎ 


۲ ۰۲۳ - ۲ 


حرم بلقیس ۲۳ 


۲۸-۱۷ » 2 « لحيانيون‎ 
- ۱۱۹-۰۱۱۱۰۱۱۵ - ۱٤ LA 
۱۲۲ ۱ 


yo (JJ اطندی‎ La 
vo یط ( ال ) ( الاردن)‎ 
) العربية السعودية‎ (| oleae 


۲۹-۲۸ - jo 
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مدينة (ال)(الحجاز ) ۱۵ - ye‏ معید جو بتر 4۸ - WA‏ 
مدينة الحجر (العر dy‏ السعودیة)۲۸ | معبد الايد ۲۳ 
مدينة المنوره (SS)‏ (العربية | معين ۲۳-۱۷ 


السعودية ) ۲٩‏ معينيون ( ال ) ۲۸ 
مدينة ها بو ( مصر ) ۱۱-۸۸ مغرب ( ال ) ۱۱۲ - ۱۲۲ 
مدخ 10S ٩۱-۳۵ ) bh dl)‏ - ۷6-۲۷ 
م‌سی مطروح (مصر ) ۱۰۵-۱۰6 | منتوحتب ( ملك مصری ) ٩۷‏ 
cls,‏ ( ملك ) ۱۱ منذر (J)‏ ( ملك عرب ) ۲۳ 
موى ( السودان ) ۱۲۹-۹6- | منف (مصر ) ۸۷-۸۵ 

۰ - ۱۳۱ منکاو رع ( ملك مصری ) at‏ 
مشوش ( ال ) ۱۱٩‏ مواب ( الاردن ) ۷۲ 


مصر ۱۰ - ۰۱۵-۱4 2۳۲-۲۷ | موت (إطة مصرية ) ۱۰۸ 
£4 د tV‏ - ۵4-0۸-۵۲ - موقاه ( ال ) ( إله (she‏ ۲۱ 


١١4 - ۸۷-۷۳‏ موقعة اليرموك .> 
مصورات (ف السودان ) ۱۳ مينا ) ملك مصرى ) Ao‏ 
معان ( الأردن ) ۱۵ میتانیون ( ال ) ۳0 

(o) 

۲۷ » مالسودان» ۹6 - ۱۲۸-۱۲۷ | نبو نید « ملك باب‎ bu 

gle ۱۳۱-۹‏ « ال ۲۳۲ 
بط وال ۷( ۷۲٥٤‏ | مد ۲۸۱۵ 

AY - ۷۱-۳‏ هرآ ۱۷ ۳۰-۲۹-۲۱۱۸ 
نبطبون « ال » ya‏ تفا « آمیراطور رومای » ۱۲۱ 
نبوخذ نصر « مك ,ليم .ؤت |" يفر Gl aly‏ م 

۱ - 4۲ عرود ١‏ تل بالعراق » 4۳ 


مكتبة المعت- ین" لاس ia‏ 


نوری galls‏ دان » ۱۳ نینوی و العراق »1۳-۳۷-۳۰ - 


نور « ال «قبائل بالسودان» ۱۳۱ t£‏ 

(A) 
۷۲۲ هند اه م۱‎ We fA » هدد , إله سورى‎ 
٩۷ - ٩1 هرم ۲۳ - ۸۵ هومیروس‎ 
۷۳ هروس « سورياء‎ ٩۰ هرم سقارة المدرج‎ 
٩۳-4۱ هیرودوت‎ | - ۱۰۰-۹۷-۸٦ » هکسوس « ال‎ 

۱۲ - ۶ 

)3( 
وادی بناجه « السودان » ۱۳۰ وادی اللوك عو 
وادی حلفا , السودان » :۱۲ وادى موسی ۷ 
وادی السند ۳۲ Say,‏ بية « ال ۷۹ 
وادی عر 4 A\‏ 


(<) 


S 
- ٠١ والوناشون»‎ ١ » يثرب وم | بونأن « ال‎ 
- ۱۸-4۷ - ۳۷ - ۱۷ - ۱ | ا‎ 
-14-W = = 04 = £4 ۲۲-۰۱۸۰۱۵-۱۲ من ذال‎ 
۱4-111-1۰1-44۰۸ | 5 tV- YA- YT- YY 
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